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إهداء 


أهدي تلك الرواية إلى العقول التي تعاونت معي في 
تشكيل عقلي الأدبي.. أهديها إلى الأقلام التي رسمَتْ 
معي خطواتي من الهواية إلى الاحتراف.. أعلمُ أن 
الطريق أمامي ما زالَ طويلا.. ولكن كانَ يجبُ توثيق 
تلك الأعمال بعد معالجتها حتى تليق بقارئ اليوم» وهذا 
لا يقلل مما فعلوة معى» لكنّى أردث أن أثقلّهُ وأغلّفة 
بغلاف يليق بمجهودهم معي .. 


أتمئى أن تكونوا نقادي اللاذعينَ في الفترة القادمة فأنا 
أحتاج إليْكُم 


أشكرُكُم إخواني وأصدقائي وأساتذتي 
د ين 
إسلام موسى 
محمد محمود 
محمد منصور 


أخوكم/ محمد حياه 
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المقدمة العامة 


خلق الله القررة ا بحا ی 
اختلاف خصائصه. وله في ذلك حكمة» فلا يسود شيءٌ 
على شيءء ولا يصلُ شيء إلى الكمال» فتجذ الجنة 
والنار. . الشتاءَ والصيف. . الخريف والربيع .. الرجلَ 
والمرأة. . النهارَ والليل. .قلا شا الكون بجر وزو احد 
فقط» بل يجب أن يوجد الجزءٌ الآخر حتى يحدث 
التوازن الكونيّ» كذلك الحزنُ والسعادة.. يجب أن 
وج الحؤن حتى تشع بالسعادة. 


وذلك الذي بين يدك -عزيزي القارئ- أقربُ مثالٍ 
لذلك» فكُنْ من المُستمتعين بروايات البيانولا. 


الراوي: عازف البيانولا 
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الأسطورةٌ الأولى 


استشارة في الهلالاه 


"الأسطورة الساخرة" 


رواية بالعامية المصرية 


*الحلم هو الشيءْ الذي تتمنى تحقيقه.. والوهمٌ هو 
الشيءٌ الذي تؤمن بصعوبة تحقيقه.. والكابوسئ هو 
الواقغ الذي يجبُ تصديقه.. وما الدنيا إلا حلم ووهم... 
وشوية كوابيس فوق بعض* 
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الشمسسُ تُغازل بأشعتِها على جبينٍ كل من سلَمَ أمره لله 
وبدأ يومّه للذهاب لعمله وأداءٍ فريضة التلاحم والتزاحم 
بين خلق الله بعضهم بعضّاء فالكل أصيب بالعمى لا 
يرى إلا سبيله فقطء ورغم ذلك تسمغ إبداعٌ عود 
القص بجي خلف الست أم الكلثوم يأتي من نافذة رجلٍ 
مُسنٍ يستمتعٌ بقراءة الجريدة المسائية ليوم أمس على 
تلك الأنغام» يداعبُ خصلات شعره البيضاء نسيمٌ عابر 
خفيف» لكنه نسيمٌ رمادي اللون من أثر الأتربة المنبعثة 
من نافذة جارتِّه في الطابق الأعلى» وهي تقوم بعملِ 
تهذيب وإصلاح لإحدى سجاجيد شقتها بأشرس حالات 
الساديةء مُمسكةً ب "المنفضة". تلك الأداةٌ التي غفلَ 
الأمير فلاد دراكولا عن استخدامها في تعذيب أسرى 
جيش السلطان محمد الفاتح» تمسكها تلك السيدة فتعزكث 
بها عزفا إيقاعيًا منفردا تنس جم له أذناهاء تلك الأذنُ 
التي لا ثترجِمُ استغاثات جارها المسنّ بعد أن أفسدت 
صاحبثها حالتهُ المزاجية في أثناءِ جلسته الصباحية. 

ووسط تلك السيموفنية يظهرُ صوث في خلفية 
الأحداث» صوت هادئٌ جميل لألة موسيقية تعزف 
نغمة استثنائية»؛ جذبت كل من سمعها ليتلفت باحثا عن 


سلسلة عازف البيانولا ١‏ "استشارة في البلالاه" محمد حياه. 5 


مصدرهاء ثم يظهرٌ من بعيد رجل يشارف على الستين 
من عمره بالكادٍ يستطيغ أن يقف على قدميه» يظهرز 
بملبي+ القديم الغريب» يلبس بنطالا أزرقًا من الجينز 
وقميسصًّا سبعيني المنظر ذو ياقة كبيرة» مُخططا 
اخطوط كرضي رعلية بلترة عار في را 
الذيل الطويل. 1 

الرجلُ ينم لكل من حوله متمايلا على أنغام ذلك 
الصندوق الاوك الكبير الذي يجانبه» المُميز بنقوش 
وجه طفلٍ مبتسم وعيناه تلمعان من أثر دموع يختلط 
فيها الفرحٌ بالحزن» ثم تخطفك يد الرجل وهو يدير ذلك 
المقبض الدائري الذي يبعث مزيدًا من الأنغام الرشيقة 
المبهجة. التفت حولة الناسُ منقسمين بين مبتسم سعيدٍ 
بما يسمعء وبين شاحب يبحث بداخله عن ابتسامة 
مزيفة فلا يجذهاء ثم توقف الرجل عن إدارة المقبض 
فتوقفت معه الموسيقى وعم الصمت بين الناس» فإذا به 
ينظر في أعينهم ثم يقول: 

"يسعد صباحك يا اللي ابتديت يومك بالحمد .. دا الحمد 
حروف بسيطة همك قدامها يتهد .. صباحك في كلمة .. 
صباحك في نعمة .. صباح خير عملته ونسيته .. وجاي 

د .. وعجبي» قولوا الحمد لله". 


ردد الجميع وعلى وجوههم ابتسامة الرضا: 
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- الحمدلله 


باب الله» واللي على باب الله يسعى» وأنا مش جاي 
أبيع الهوا ياللي مس تغرب منظريء أنا ححكي 
حكايتي وأمشي ولا عايز مك قرش ولا منك لقمة: 
اسرح بخيالك معايا خلي خيالك هو صندوق الدنياء 
أدخل جواه واتفرج على حكاياتي وانت بتسمع أنغام 
البيانولاء حتفرق كتير صدقني» ويارب منها تستفيد 
وتفيد» خلاص مستعدين» قولوا أيوا. 

رد عليه الجميع: 

r 

ES U ag د‎ 
سيلنت‎ 


نفد الجميغ طلبة بعد دهشة واستغراب, بدأ الرجل 
تحريك مقبض البيانولا لتكون خلفية موسيقية لحديثه ثم 
بدأ ف قَصّ حكايته» فقال: 

"بعد السلام والصلاة على سيدٍ الأنبياءء نبدأ حكايتنا 


من نهايتهاء نعم نهايتها فلا تتعجبواء وهاي الحكاية 
كانت قبل أذان الفجر بنصف ساعة عندما استيقظ 
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عم تواب المُفترش الرصيف منذ عقودٍ لا يتذكر كم 
عددهاء استيقظ مفزوعًا من نباح الكلاب حوله. 
أنيابٌ ترسم غضبا ونهاية محتومة يسيلٌ منها 
اللعاث متف مما واه :داكل: هذ الفك» وكان 
الكلابت تعني بنباحها أن تقول له: "ابعد عن هذا 
الفكاخ اف ر هذا ال رص و مع اقيق الام 
المتهالكة أصبحت من الآن ملكا لناء لملم عم تواب 
المسكين بقايا معطفه المحروق» والذي يستخدمه 
كغطاءٍ في هذا البردٍ القارسء ويمدٌ يده وعيناة 
ترتجفان من جحوظهما الشديدء وبينما هو خائف 
قن لمات القلات من حونلة::ابتطاعت يذة أن تساك 
ببقايا عشائه الباقي معه منذ أمسء قطعتين من الخبز 
المتعفَنِ وحقيبة بلاستيكية يجمغ فيها ما لا يعلمه ولا 
يفهمه أحڏ غيره» وآخرُ شيءِ يملكّه هو بعض الكتبُ 
الت بتكن ها كرسادة له لكنة يحتخدن أحذ هذه 
الكتب دائمًا لا يفارق يده» ويبدو أن هذا الكتاب له 
قميةٌ خاصةٌ لديه عن باقي الكتب. 
استجمع قواه المتهالكة وقام وهو منحن يُظهرٌ علامات 
الاحترام والخوف لقطيع الكلاب الذي أصبح يتزايد 
ويقترب كل دقيقة» ظل يتحركُ للخلف ناظرًا لهم لا يريد 
أن يعطيّهم ظهرة؛ إذ لا أمانَ لشيء في هذا العالم حتى 
لأوفى حيوان» اا ا عم تواب من التشرد 
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المفروض عليه منذ زمن ليس بالقليل» وعندما ابتعد عن 
القطيع وجد كلبًا من الكلاب ظنٌ أنه كبيرزهم, ثم ا 
له بالفعل من حركاته وإشاراته لهم إنه قائدهم» فهو 
يتقدمُهُم وحدهُ في اتجاه صندوق القمامة دون أن يتبعه 
أي كلب من القطيع؛ مما جعل عم تواب يراقبٌ ما يحدث 
بفضول مُفرط حتى وجد الكلب يقك فوق كومة معينة: 
ويغرس أنيابة بها فيجذب شيا ويحركه يمينًا ويسارًا 
يحاول أن يقطعَ شيئًا من جذوره» وظل الكلب القائد 
ينهثن بعنف حتى ظهر من القمامة شية بين أنيابهء 
اقتربت منه عم تواب بخطواتٍ يملؤها الخوف وشدة 
الفضول» وكلما اقترب زاد فزغه وتسارعث ضرباث 
قلبه. 
التقط الكلبُ بأنيابه بأنيابه يدا بشرية لجثة بين أكوام 
القمامة» هنا وضع عم تواب يده على فمه محاولا منع 
الصُراخ داخله. ظلّ الكلبُ "القائد" يجرٌ الجثة التي 
بدأث تظهرٌ شيئًا فشيئاًء وإذا بها جثة شاب في الثلاثينَ 
من غمره بجسده العاري الذي تلوّن بكدماتِ وجروح 
متفرقة ومتنوعة العمق والمساحة. أخد الكلبٌ يعوي 


للقطيع لينقضُوا معة على الفريسة:؛ ما أبشعه من 
» أنيابٌ تنهثنُ في حماس وسخونة ونهم» وجسدُ 


رذ مستسلمٌ في خضو ع ذليل» لكن عم تاب لم يستطغ 
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أن يمنع صرخته بداخله وذلك بعدما وج باقي القطيع 
كتحت في ی كوية القمابة عن جني أخويين 
عواءً لم يعل على صراخ عم تواب ودموعه المنهمرة" 


إلى ما قبل هذا الحادث بثلاثين يومّاء ولكن من منزلٍ 
في حي المُدرسين» عند دخولك إلى هذا المنزل تعلم أن 
من يسكنة يرفع شعار "القذارةٌ من السُكّان". أعقابُ 
السجائر لايخلو منها مكان في الأرضء الملابس تسكن 
الار کانء أكو امها القذر ة تتسلق الجدار وكأنها تنمو ت 

ند وات تلذ تنك بصعربة وكأنك داخل مقبرة لم 
تفتخ منذ عقود. أصحاب هذا العمل الحاصلين على 
جائزة "أونكس" للقذارة هم كريم وهشام وعلام. مسرح 
الجريمة هذا يملكه كريمء تؤفي ووالداه وتركا له من 
الميراث ما يكفيه ليبني به مستقبله» لكن شراهته للطعام 
تأبى على الميراث أن يفعل» فهو من أنصار حكمة 
الشاعر البوهيمي القائل: "وما نيل المطالب بالتمني.. 
ولكن تكفي أن تطلب الشاورما". يعشق السياسة» 
ولطالما حلم بأن يكون كادرًا قياديًا في أحد الأحزاب 
بعد الثورة» ولكن حال الأحزاب حينئذ لم يتعدّ أن يكون 
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مركرًا من مراكز الش باب الريفية والتي تستقبل 
اللاعبين تحت سن ۸۸. 


الأول دكتور تحاليل في أحد معامل المستشفيات 
الحكومية» ويعمل الثاني محاسبًا بإدارة استاد القاهرة. 

كان كريم يستمتع بنومه على أريكة الصالون ممسكا 
ببقايا قطعة بيتزاء وباقي جسده على وضعية "روز" 
وصل جس بهذا الحجم إلى تلك الوضعية» وقع من 
على الكنبة مفزوعًا بعد صراخة علام وهو يقول: 

- لقيتها خلاص .. لاقيتها. 


9 وأنا برض ه لاقيتهاء الفرخة اللي حكلها النهاردةء 
عشان تبقي تفجعني تاني وانت بتصحيني. 


يدخل عليهم هشام وهو منزعج ويوبخهم: 

- دي مش طريقة بنأدمين عايشين بجدء حد يعمل اللي 
بتعملوه ده» حرام عليكم. 

- والله أنا زيي زيك يا هشام. الغبي دا هو اللي 
فجعني» بجد مش طريقة هزار دي يا علام. 
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يفلت علام من قبضة كريم محاولًا أن يعبّرَ لهم عن سبب 

هذا الانفعال الزائد: 

- يا جماعة انتوا لو تعرفوا سبب هبلي دا حتعذرونيء 
حاجة عمركم ما حتصدقوها أبدا. 


يدخل علام متقدمًا كريم وهشام بخطوات ناحية غرفته 
التي ينام فيهاء ولكن بعد أن قَدمَ عرضًا منفردا لباليه 
"بحيرة البجع" حتى يستطيع عبورٌ أكوام القمامة 
والملابس التي تنبث من أرضية الغرفة ليصل إلى 
حاسبه المحمول» وتبعه بنفس الطريقة هشام بينما 
استخدم كريم أسلوبًا آخر ليعبر تلك الأكوام وهي طريقة 
"هرس البطاطس", كانت قدمه تنغرس في تلك الأكوام 
وكأنه يعبر بركة موحلة عميقة في أرض زراعية. 


جلس علام على الأريكة وحوله هشام وكريم» ينظران 
لشاشة حاسبه المحمول منتظرينَ أن يعرفا سبب كل 
مافعلة علَامُ بهم» لكن صبر كريم على الانتظار قد نفدء 
وإذا به يرفع يده ثم ينزلها على رأس علام وهو يقول: 
- لقد نفذ رصيد صبري عليك» إيه اللي لاقيته 
وصدعتنا بسببه؟ ا 
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رفع علام رأسه من على حاسبه المحمول بعد أن ارتطم 
نف بلوحة المفاتيح وكأنه دجاجة تأكل من قمح الأرض» 
للد ار إلى كريم المبتسم وقال: 


فر له كريم النظرة بغضب فوجد علام يُلحقه بالقول: 
3 أنت حتصدق شوية هرمونات جراءة تافهة سيطرت 
عليا لمدة فمتوثانية» أنت أكبر من كده. 


استغربه كريمء فانفجر الاثنان ضحكاًء حتى قاطعهما 

هشام وهو يقول: . 

- ممكن كفاية هزار لآن دمك تقيل» وتقولنا إيه سبب 
الدوشة اللي عملتها دي على الصبح يا أستاذ علام. 


ثبت علام على حاسوبه واعتدل في جلسته وبدأ الحديث 

قائلا: 

- في قبيلة بتسكن بالقرب من نهر الأمازون في 
البرازيل» اسمها "الآأمونشاوا" ودول يعتبروا برة 
خريطة الزمن» حتى في لغتهم مافيش كلمات عن 
الزمن سواء كان يوم أو شهر أو سنةء بعد وفاة 
زعيمهم بيسيبوا جثته مكانهاء وأول ما يبدأ دود 
الأرض ياكل فيهاء اللي هي بالمعني الصحيح عندنا 
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بعد حوالي 5٠‏ يوم ساعتها بیحرقوه» ويوم وفاته 
بيعملوا طقوس بشكل معين حوالين تمثال زعيمهم 
اللي اة ار لما سك الك هان ار كن من 
الطقوس دي إنهم بيقدروا يرجعوا روح زعيمهم في 
التمثال دا عشان يختار مين يمسك بعده حكم القبيلة» 
لإن الحاكم مش بيعلن اسم ولي العهد عشان 
ماتحصلش أي اغتياللات سواء للحاكم من ولي عهده 
عشان يفوز بالسلطة بشكل أسرع أو من منافس لولي 
العهد بسبب الغيرة والحقد. لإنهم مقتنعين إنه لو تم 
الإعلان عن ولي العهد أو إنه يكون إلزام دايمًا الابن 
الكبير زي ما موجود في أماكن كتير دا بيرفع نسبة 
اغتيال. ‏ الحاكم للفون: بالسلظة لهال .ولي العيد 
المعلن. 


أما بالطقوس دي لو تم عملية اغتيال الحاكم 
فبرجوعه حيعلن عن اسم اللي اغتاله» وبالتالي عمره 
ما حينول الحكم» وشايفين إن الموت أو "الغادر" زي 
ما بيسموه بيجي في وقت غير مناسب ولازم الحاكم 
اللي بترجع روحه في تمثاله يختار اللي حيخلّفُه في 
الحكم قبل بداية تحلل جثته وانتهاء مدة حياته الثانية» 
لأن ظهور دود الأرض في جسده دا معناه بطلان 
التعويذة» ولما يختاره وتنتهي المدة المحددة 3 
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يتم حرق جثته وتكسير تمثاله اللي عاد لطبيعته مرة 
تانية بعد بطلان التعويذة» لتبدأ بداية عهد جديد بحاكم 
جديد وبتمثال جديد ينتظر استيقاظه يومًا ما. 


سمعة: 

- أسطورة غريبة بس عايز توصل منها لإيه؟ 
أحسن. ودا طبعًا باللي إحنا شايفينه تعتبر كلها 
طموحات وأماني وآخرها حتسمعها في شوية 
الأغاني» أنا عارف إنكم شايفيني تافه. 


رد كريم مازحًا وهو يشير له بكلتا يديه: 

- الختا مش شايفيئك تافه .. إحنا مش شايفينك أضلا. 

- ههههههه .. متشكر يا أستاذ كريم على 
الكومبوليموز بتاعك .. وبرغم إن ماحدش يتوقع 
مني الكلام دا إلا إني لقيت حل إن البلد دي تبقى 
أحسن وأقوى دولة في العالم. 

ينقضضٌ عليه كريم فيمسك رأسَّه ويفتحٌ فمه مقتربًا منه 

ويقول: 

تعاتى وزیی ارت غل الضبيت؟ 
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لكنه ابتعد نافرَ | من رائحة فمه ثم يقول له ببسعل 
: وران دغ يون وو 

بشدة: 

5 انت دافن إيه جوه؟ صل دي مش ريحة بؤ كائن 


بشري. 


يمسك علام فمه وهو ينظر لكريم بنظرة تعالي وغرور 

قائلا: 

- ريحة بوئى؟! .. أنت تعرف تاكل اللى أنا واكله 
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- واكل إيه؟ .. جيفة؟ 

- لا واكل ساندوتش عجة بالبولوبيف والبتنجان» 
الساندوتش دا حصري عند سلطان الطلب» الرغيف 
الحريف» حكمدار الفول» مطعم عبده كعبول» وزي 
ما قال شاعرك البوهيمي " عشق الفول مالوش أخر 
.. لكن لو عليه بتنجان كلام تاني". 


يقوم هشام من جلسته غاضبًا وهو يقول: 
- شكلكم فايقين وطالبة معاكوا هزار 


يمسك علام يد هشام ويجذبه ليجلس مرة أخرى. 
- أقعد يا دكتور هشام .. والله الموضوع جد 
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وهنا أمسك علام حاسبة المحمول وضغط على ملف ما 
لتيذا أغنية غريية بوت حاد لسيدة ة لهجتها غير 
مفهومة» تعزفك حولها ألاثٌ قديمةء وعندما انتهت 
الأغنيةٌ سارع علام بإكمالٍ حديثه قائلا: 


- فاكرين فيلم فهمي وهشام وشيكو؟ الحرب العالمية 
الثالثة؟ 


رد عليه هشام قائلا: 
- آه عارفهم» مالهم دول بكلامك والأسطورة الغريبة 
واضح. 


يبتسم علام وهو يقول: 

- لا عك ولا حاجة» الفكرة اللي هما اعتمدوا عليها 
واللي هي أصلا منحوتة ة من فيلم " Night of The‏ 
‘"Museum‏ أنا كنت بدور على أصل الفكرة دي 
في أساطير وقصص كتيرة في كذا دولة سواء كانت 
وراه» إزاي يبقى في تعويذة تخلي روح متوفي 
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کت کرت مف کا عض ثم كفك خا وهو يفول 
له: 
- أناكنت حاسس إننا داخلين على عك» وياريته 


وصل للعك بس» إيه الهبل اللي أنت بتقوله ده؟ 


ينظر لهما علام وهو جالسنٌ مكانة ويقول: 

- أنا فعلا لقيت أصل الأسطورة دي ومعايا التعويذة 
فعلآء وهي تعويذة قبيلة "الأمونشاوا" اللي حكيتلكم 
غلبا ختطيقيها کل أكثر ال ات قياقة وذكاء 
وحكمة عرفهم التاريخ قدرت تحل أزمات زي اللي 
احنا فيهاء حنعمل تماثيل ليهم ونقرى عليهم التعويذة 
ونعمل بيهم مجلس إستشاري يفيد حكومتناء ويحطوا 
الخطوظ ال هة ال رخال املد و كو 
جربنا تجربة محلية نجحت فعلا في التنفيذ مش 


نظرَ له هشام وعلى وجهه ملامح عدم تصديق ما 
يقوله: 
أصلاً؟ 
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جربنا؟ 


نظر له هشام صامتًا حتى جاوبَهُ علام قائلا: 

- أكيد لأء لو التجربة نجحت أدينا قدرنا نوفر أكبر 
مجلس استشاري صاحب خبرة ونجاحات عرفته 
مصر على مر التاريخ الحديث» ولو فش لنا يبقى 
الحال على ماهو عليه وعلى المتضرّر اللجوء إلى 
السماء» وندعي بقى كلنا ربنا يصلح حال البلد» زي 
ما احنا بقالنا سنين بندعي. 


نظر هشام إلى كريم الذي كان يفكر فيما قاله علام 

وسار عدة خطوات ذهابًا وإيابًا في الغرفة و ينظر بين 

الحين والآخر إلى علام الذي يتابعه ويتابع كريم قلقًا 

منتظرًا ردهم» حتى قطع كريم هذا الصمت قائلا: 

- أنا موافق على الفكرة المجنونة اللي خارجة من هذا 
الشيء. 

فقفز عليه علام صارخًا يقول: 

- حبيبي يا كيموء أيوة كده» وأنت يا هشام أكيد معانا 
بقى؟ 

- موافق» بس عندي كام سؤال لازم أعرف إجاباتهم 
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لس دين 

أخيرًا وقال: 

5 أو Ed u‏ 
لتمثال شخص لسه متوفي عشان ترجع روحه في 
كيان ثابت اللي هو تمثال وتعيش لحد ما الجسد ما 
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فأكمل هشام سؤاله والشك يملأ عينيه: 
- يبقى إزاي حنستفاد منها أصلا والأشخاص اللي 
احنا ممكن نحتاجهم ماتوا واتحللوا من سنين؟ 


نظر كريم لهشام ومال برأسه موافقًا على هذا السؤال» 
ولكن كانت ابتسامة علام هي البداية لإجابته وكأنه كان 
يتوقع السؤال: 

ت طبعًا النقطة دي معدتنيش» ولما بحثت في 
الموضوع دا عرفت إن التعويذة حتتم بنفس ترتيب 
خطواتها عادي في اس تدعاء روح ماتت من فترة 
طويلة»ء لكن بتقل فترة صلاحية التعويذة في الحالة 
دي للنص يعني حتعيش الروح حوالي ٠١‏ يوم بس. 
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نظرَ كريم لهشام مستغربًا ما قاله علام ثم رد كريم 

ا 

- هي فين التعويذة دي أضبل » ا اتاد ساهساهومي 
ابن كعكع ملك الجان؟ يا خطر انت!! 


أكدّ هشام سؤالَ كريم بقوله: 
- صح يا كريم دا كان سؤالي التاني. 


نزلَ علام من على الأريكة ثم جلسنَ مرةً أخرى وأمسكَ 
حاسوبّة ثم نظرَّ لهُما مستغربًا وهو يقول: 
5 مانتوا سمعتوه؟ 


في صوت واحد: 
- الأغنية؟! 


قال علام مبتسمًا والبلاهة عنوان وجهه 
ت آدء هي فا بس مش بنفس الطريقة الل 
سمعتوها من شوية. 


أمسكَ هشام بكتفب كريم ليترك علام ومالَ برأسه طالبًا 
منه أن يتركَّهُ من أجلهء ثم سأله هشام وهو يحاول أن 
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يتمالك أعصابه: 

- يعني إيه؟ إخلص. 

- المطربة اللي سمعتوا صوتها دي من نفس قبيلة 
"الأمونشاوا" ووظيفتها إنها تحافظ على التعويذة 
وسرهاء ومكانش قدامها غير إنها فكرت في طريقة 
جديدة عكست كلمات التعويذة عشان تبقى أغنية 
وبتغنيها بشكل عكسىء نفس الفكرة اللى أخدها 
مصطفى قمر في تصوير أغنية مناياء بالشكل دا 
هي حافظت على سريتهاء وهدفها اتحقق بالأسلوب 
دا عشان التعويذة تفضل موجودة وتعيش ش أكتر لکن 
اللى يعرف ر ھا مش كتين» وأنا بمجهود.ويخت 
عرفت أوصل للسر ده» وأنا عندي البرنامج اللي 
يقدر يرجعها تاني لأصلهاء وزي ماقولتلكم ونخليها 
شعارنا في لكر دي "إحنا مش حنخسر حاجة"2, 
هأ اقتدحتو إ۶ 


طرله كرو ودام وماد رسيم بالموافقة فأكملَ 
- اع عن لصي ري ا 


قازر دى 
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هنا قاطعَة هشام بحذة: 

- قبل ما نحدد الشخصيات لازم نحدد الملفات اللي في 
أراوفة الشباع الك عماس امكتلت رق تظها 11 
الملفات كتير ولازم نختارها بالأولوية. 


اوداك كوي كك حا ب ادن امكو ما رن 

3 انت صح يا هشام؛ أنا شايف إن الملف السياسي من 
أقوى الملفات اللي محتاجة لحل هو والملف 
الاقتصادي. 


نظر له هشام وقال متابعًا: 
5 معاك جدا بس ملف التعليم وملف الصحة مايقلوش 
عنه أهمية على فكرة. 


كان علام يتأملُ حديتَهُم واقتناعَهُم بفكريِه وأراد أن 
شغال في حسابات استاد القاهرة وأكتر واحد لامس 
الموضوع دا كويس. 


جلسَ هشام على الأريكة وأخرج قلمه ودفترة الطبي 
الخاصء وبدأ في تدوين ما اتفقوا عليه وهو يقول: 
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- معنى كده إننا عندنا 1 ملفات هما الملف السياسي 


والأمني .. تمام؟ 


فرد عليه كريم وعلام 
0 


أكمل هشام حديثه وهو ينظر للاثنان في حدَّةٍ وقال: 

5 ست ملفات» يعني عايزين ست شخصيات قدروا 
يحلوا الملفات دي في زمنهم وزي ما نجحت معاهم 
ممكن تنجح معاناء دا لو اقتنعنا بفرضية أستاذ 
علام» فكروا كويس في الشخصيات اللي حنحضرها 
هنا لمدة ۰ يومء بس لازم يكونوا قادرين على حل 
الملفات دي أو على الأقل يرسموا الخط الصح لحل 
المشاكل دي» كل واحد يفكر إيه الشخصية المناسبة 
للملفات اللي اقترحها. 

ظل الثلاثة صامتين عدة دقائق حتى كسرّ كريم 

الصمت بقوله: 

- أنا اخترت للملف الاقتصادي "محمد على باشا"». 
وشاخص عرفت مين اللى حيمينك لفلف الاي 


جذْبَتْ جملة كريم انتباة كل من هشام وعلام وصمتا 
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ليعرفا ما هو اختیاره» حتى قال: 
"الزعيم محمد أنور السادات", 


نظرَ هشام له موافقًا على اختياره ثم قال مؤيداً: 
- اختيار ممكن يكون فعلا الحل للملف السياسيء أنا 
الملفين اللي معايا. 


التفت له كريم سائلاً: 

- مين يا هشام؟ 

- اخترت لملف التعليم "الدكتور مصطفى مشرفة" 
وللملف الصحي "الدكتور مصطفى محمود". 


أثار اختيارٌ هشام للشخصياتٍ إعجاب كريم» ثم التفت 
هما الاثنان لعلام مستغربيْن صمت غير المعتادء 
فحاولَ كريم أن يخرجَة عن صمته بضربة على كتفه 
وهو يقول: 

- هو أنت حمّستنا على الموضوع وفي الآخر حتنام 


انت. 


فنظرٌ لهُ علام ثم بغد عنهما خطوتين وقال: 
- الشخصيات اللي فكرت فيها غريبة شويتين عن 
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التتخضيوات: اللي فكر نوا اف اهن آنا شاف 


ابتسم هشام له وهو يقول: 
- قول يا عم وربنا يستر من دماغك. 


فنظرَ لهما علام آخذًا نفسًا عميقًا ثم قال: 
- أنا شايف إن اللي يقدر يحل الملف الرياضي هو... 


صمت قليلا ورجع للخلفِ خطوة خوفًا من ردٍّ فعل 
کا 
3 هو " صالح سليم " 


ثمَّ نظرَ إلى هشام الذي فاجأه بموافقته على اختياره 


وفزع عندما وجد يد كريم تشير إلى رأسِه وهو يقول: 

5 طب ما الصفيحة دي فيها جراثيم أفكار حلوة أهيهء 
لا بجد فاجئتنى» هاه مين بقى اللى اخترته للملف 
الأمني؟ ا 


بعد أن أبدى علام ارتياحَة لردّ فعل كريم ومن قبله 


هشام» فعاودتة مخاوفه من سؤال كريم عن اختياره 
الثاني ولكنّه شعر بان يقل من نفبه ويجب عليه إن 
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يجيب بكل شجاعة وثقة» أخذ يرسُمٌُ على وجهه ملامح 


الحزم وهو يقول: 1 
- أنا شايف إن الشخصية اللي تمسك الملف الأمني هو 


"رياض القصبجي". 


وقف هشام من جلسته وتحرك ناحية علام وأشار لكريم 
بأ يصمت» وعندما اقترب من علام مال برأسِه ناحيته 
وهو يسأله بصوتٍ خافض متزن: 

١‏ نحت :قلت حت راك ل كمي الل ينك ولق 


خاصء ورد عليه بصوتٍ مرتعش: 


- أه .. رياض القصبجي. 


التفت هشام لكريم وهو يقول له ساخرًا: 
- الأستاذ شايف إن حل مشكلة الأمن في ممصر 


"الشاويش عطية", كريم قداماک o‏ دقائق وتخلصنى 
من غباؤه. 


فانقضَ كريم على علام ممسكًا رقبته وهو يقول: 
- ليه ” دقائق؟! كتير عليه» هما ٠١‏ ثانية كفاية. 
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كان علام في وضع التنجيد تحت كريم وكأنْهُ ممسكٌ 
بوسادةٍ قطنية تحتاج الكثير من الضرب لإنعاشها وبث 
الحياة فيها مرةً أخرى؛ وعلام يحاول الفرار من كريم 
ولكنه يُعتبر الآن غارقًا في بحر الرمال الأعظم فلا 
مفرٌ» وعندما شعر بأنه في طريق مسدودٍ حاول إقناعهم 
باختياره وهو يقول صارخا: 
- يا جماعة إدوني فرصة أشرح وأفهمكوا ليه اخترته 
هو بالذات» هو فرد الأمن الوحيد الذي اكتملث فيه 
المواصفات المطلوبة» شفرطيٌ منضبط مُحِبٌ 
للخير» لا يخالفك رؤساءه. يعرف أن خدمته 
أمين وليسن مرتشيًا. 


أفلته كريم من يديه وجل بجانبه ينصت له وهو 

يحاولٌ أن يتنفن ليكمِلَ حديثه: 

ت أجيب منين حد فيه كل المواصفات دي في التاريخ 
غيره؛ حد يقولي؟ واحد من برة الصندوق من زمن 

- رغم إن اختيارك تحسه إنه ألش مش أكتر لكن 
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RET‏ لاتير جنا و د قت 


| لمثقل عليه وبعد أن وقف مد يده لعلام المستلقي على 

الأرض ليساعدة على القيام وهو يقول: 

> کن يكون.فو فعلا الكل واللى: تخناف»مقه 
مايجيش أحسن منه. 


نظرَ علام لكريم في ثناءٍ وهو يقول: 
- شكرأء عشان اقتنعت بكلامي وسبتني في وسط 
كلامي عشان أكمل وأشرح بشكل أحسن. 


تعالث من كريم عدة ضحكاتٍ ثم قال: 

- اقتنعت؟ .. أنا؟ .. لا خالص .. أنا سيبتك عشان 
الكلمتين الفصحى اللي دخلوا في وسط كلامك مش 
أكتر» قال إيه مرة واحدة بدون سابق إنذار لقيتك 
اتحولت وقلت: "هو فر الأمن الوحيدٍ الذي اكتملث 
فيه المواصفاث المطلوبة .... " لا وهريت بعد كده 
كتير» ماكنتش فاهم إيه اللي دبلجك فجأة ههههه. 


رد عليه علام ضاحگا 
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35 أنا مش عارف هي قلبت مني كده ليه مرة واحدة 
بس لاقيتها ماشية مافيش مشاكل» هي المسلسلات 
التركية اللي بوظتناء كنت خايف أقولك في الأخر " 
اتركني خانو راح أأوصك". 

ضحك الجميغ وجلن هشام مرة أخرى ليدوّنَ الأسماء 

التي تح اختيارها أمام أسماء الملفات التي كان قد دوّنها 

من قبل» واتفقوا على أن يوزعوا على بعضهم المهام 
المطلوبة لتلك المهمةء ويكون هذا الموضوع هو سرَّهُمْ 

الأكبر حتى يحينَ موعذ الإعلان عنه. 


2K 2F 2F كد‎ 2K 2K 
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منّ أكثرُ من ثلاثة أسابيع على الاتفاق و 
بالفعل هشام على نحاتٍ متميز يُدعَى " سمير" كان 
رفيقه في المرحلة الثانوية» وكان فنانًا بحق» لكنه لم 
ينجخ في اختبار القدرات لدخول كلية الفنونِ على 
الرغم من أنه هو بنفسه من أنهى تصميم زميله بعد أن 
انتهي من تصميمه الخاص قبل موعد زمن الاختبارء 
لتظهرٌ النتيجة بإعلان نجاح زميله ورسوبه هوء فتأتي 
الرياحٌ بما لا تشتهي السفن» أو بمعنى أوقع "الكوسة". 
وكان تنسيقه منصِفًا كعادته دائمًا رغم نسبة الإعاقة في 
نظام هذا التنسيق» فلقذ قبل في كلية آداب القاهرة بقسم 
المكتبات» ورغم ذلك فقذ تحدى ظروفة وحظة السيء 
ونظام "صفاية الكوسة المستيدة", وأصبح أشهر نحات 
في جِيلِهِ يقومُ بعملِ مشاريع التخرج لطلبة كلية فنون 
جميلة من الباطن» له مركزة التدريبي الخاص الذي 
يزوره هشام بين الحينٍ والأخر 


اتفق ل ا 
وبالفعل أنهاهم بمهارة كأنهم أجسادٌ تنبضنٌ , تحت طبقة 
صلبة. 


- يخرب بيتك يا سمير دول بشر مش تمائيل» كل 
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التفاصيل موجودة » فعلا أنت جوهرة وإيدك دي 
تتلف في حرير. 

- ههههههه ربنا يكرمك يا هشام دا من ذوقك» كما 
قال الشاعر كريم صاحبك الشاعر البوهيمي: 
"المتميز في البلد دي آخره يتميز في الشمال»› 
وعلاقته بسلم المجد والنجاح إنه تحت منه شغال". 


ضحكَ هشام ضحكة بائسة على قول سمير فهذا هو 
الهم المضحكء وقد أتم سمير تلك المهمة في ورشة 
مهجورة خلف أرض الخصوصء كان قد قام علام 
باستتئجارها من زميله الذي يعمل في صيانة مقاعد 
الاستادء وبأموال كريم كان كل شيء يُنجرٌ بإتقانٍ 
وسرعة وكما قال الشاعر البوهيمي: "معاك فلوس .. 

على البنزين دوس". 


واستطاع كريم الاتصال بصديقه "نبيل", والذي يعمل 
في شركة "تاتا تاتا" لخدمات النت» ورغم عبقريته في 
مجال الحاسب > الألي وتكنولوجيا المعلومات» لم تكن 
الوظيفةٌ على هذا القدر من الموهبةء لكن رؤية الشركة 
المحدودة لم تصل إلى هذا المستوى» وإنما رأث ف 
توظفة كفني دعم بإحدي فروعها لتكون وظيفته عبارة 
نوراق دين بحسا E‏ نهو در 


2 سلسلة عازف البيانولا ١‏ "استشارة في البلالاه" محم خياد 


تنتهي بالحل السحريّ غير المتوقع وهو الاقتراح 
الأشهر: "ممكن حض رتك تقفل الراوتر وتشغله 
تاني؟!", وتلق غ مرد مض عريقة تخل 
جميع المشاكل» اغلق الشيء ثم أعد فتحَهُ مرة أخرى 
لترى المعجزة اللولبية في إصلاحهء وحتى إذا مرضت 
صحيًا فالحلٌ حينئذٍ يتلخصُ في: "نام وادَفَى وانت 


وكان الإتفاق بين كريم وصديقه مبنيًا على عمل 

قرصصنة على إحدى القنوات الكبيرة لإذاعة فيديو 

إعلاني عن الفكرة مدثّه دقيقةٌ واحدة ثم العمل غل 

تسويق وانتشار هذا الفيديو على مواقع التواصل 

الاجتماعي بشكلٍ كبيرٍ وسريع» فكان رد نبيل على هذا 

العرض أن قال: 

- والله الواحد مخنوق يا كيمو وعايز يتسلى شوية 
ويفضي دماغه من الروتين اللي واكل عضم 
الواحد» بس الموضوع حيتكلف شويتين. 

- مايهمكش حاجة يا نبيل اللي انت عاوزه مش 
حنختلف بس ماقولتليش عاوزه كاش ولا بلاش» 
وأحولهولك على بنك الهس بس 600 1518]) ؟! 

- ههههههههه لا خليها كاش. 

- عندك حق يا بلبل» كما قال الشاعر البوهيمي: 
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لكان اتا 

امتى بإذن اللّه؟ 
ی بكرة الساعة ۸ حنتجمع كلناء تمام؟ 
ا 


أنهى الثلاثة المهامَ الموكلة لكل فردٍ فيهم» جِهَرٌ علَامُ 
المكان لتنفيذٍ العملية» وأحضرّ هشامُ النحات الذي أنجز 
مهمته بشكل كبير» وأحضر كريم المقرصن 
الإلكتروني» واتفقوا على أن تبدأ أولُ خطوة من خطتهم 
غدا في تمام الساعة التاسعة بعد أن يسجّلوا أول فيديو 
عن تلك الفكرة» واجتمعوا على ذلك ليلا داعينَ الله أن 
يوفقهم بعد أن تناولوا وجبةً العشاء وذهب كل فردٍ منهم 
إلى فراشه»ء عدا أكريم الذي كان ينتظرٌ عامل الديلفري 
ليحضر له وجبة العشاءِ الثالئة فهو يدرك أنه سوف 
يدخلٌ على مرحلة تحتاج للتركيز والتفكير وهو ينفذ ما 
يحتاجُه جسذه بلا شكء» فمبدؤه في مثل تلك المواقف 
مبدأ الشاعر البوهيمي القائل: " التفكير .. خسّسنا 
كتير"» وهو يريد أن يحافظ على رشاقته البلونية. 


وتمر الساعاث سريعاء ويأتي الغد لتنفيذ أولٍ خطوة في 
الخطة الموضوعة؛ يجلسنُ هشام وسمير أمام التماثيلِ 
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الستة التي طلب هشام أن تُغطَّى بغطاءٍ كبير» فلقد أراد 
أن يعطي سمير حقه في إبداعه عندما يرى انبهار 
زملائه من روعة نحټه وتمكنٍه من موهبته» ولقد أخبره 
بما ينون على فعله فكان رده: 
- على رأي صاحبك علام مش حنخسر حاجة؛ ماهي 
خربانة بخرسانة أدينا بنحاول وبنعمل اللي عليناء 
أنا معاكوا وموافق جداً. 


يدخل كريم ومعه نبيل وهو يسرع قليلا في خطوته 

ويقول: ۹ : 1 

- ماتقولش متأخر والكلام دا آنا يدوب أكلت في السكة 
وجبة كنتاكي خفيفة. 


ينظر له نبيل مندهشًا وهو يقول: 

5 خفيفة؟ ! .. أنا أول مرة أشوف حد بيدور على أكل 
لنفسه في الوجبات العائلية وياريته بيطلب منها 
وجبة لا ممكن اتنين وتلاتة » أنا أسف يا جماعة 

تش - ٠.2‏ 
المفاجئ دون أن يتعرت ت عليهم ويرحب بهم ولكن 
أسعفّه هشام بالرد: 
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- لا ولا يهمك دا كريم» العادي بتاعه يخليك تطق من 
جنابك وتحس إن مش أبوه وأمه الله يرحمهم هما 
اللي سمُّوه كريم» أنا شاكك إن بطنه هي اللي سمته 
كريم من كُتر الكرم اللي بيعمله معاهاء صاحب 
واجب يعني. 


ينظر له كريم مستخقًا بمزاحه ثم يقول له: 
- فى خفيف تانى حيقب على الميّا ولا دا آخر واحد. 
قطن حا فا يمير ا غو ا تة الع امات وكدار. 


قالها كريم وهو يمد يده ليصافحَ سمير الذي كان يقف 

صامنًا يرسم ابتسامة فقط على ما يسمع» وهو ما جعل 

هشام يتقدم ليعرّف نفسه لنبيل قائلاً: 

- وأنا الدكتور هشام صاحب كريم منذ سمنة أظافره. 

- وأنا الباشمهندس نبيل صاحب كريم من 5ه سنين 
وشغال في الدعم الفني في شركة "تاتا تاتا". 

ينظر كريم لساعته وهو في عجلة من أمره ثم يقول: , 

- أنا متأخرتش يا عم الساعة سبعة وخمسة بس أنا 
جاي بدري أصلاء أومال فين أبو دماغ صفيح 
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صاحب الليلة دي» فين علام؟ 


فيجاوبه هشام مستغريًا: 

- مش عارف اتأخر ليه. 

- ماتقلقوش يا جماعة الغايب حجته معاه. 

كان هذا رد نبيل عليهم ليطمئنهم قليلاء ولكن لم يطل 
الانتظار كثيرّاء وذلك بعد أن لاحظوا صوت سيارة 
تقف خارج الورشة ويُقفل بابها وصوت علام يصيح 
فى السائق قائلا: 

- ثواني حشوفلك جوه. 


وبالفعلٍ يدخل علام مسرعًا تظهر على ملامجه 
علاماث الغضب يحمل حقيبة حاسوبه المحمول وحقيبة 
كبيرة بها سماعات صوت وسماعات رأس» يرمي ما 
يحمله على الأرض أمام كريم ويقول له وهو في عجلة 
من أمره: 

- هات 5٠‏ جنية بسرعة يا كريم. 


فيحاول أن يمازحه كريم قائلا: 
- ليه إن شاء الله .. مراتي؟! 


لم تنجح تلك المزحة مع علام في هذا الوقت فيرد عليه 
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غاضباً: 
5 مش وقته يا كريم السخافة دي» بتاع أوبر واقف برة 
عشان فيها ٠١‏ جنية ملزوقة. 


- خد ال ٠ه‏ أهُم» راكب أوبر يا علام» أوبر يا علاب 
الله يرحمه لما اتهور وساق الحمار من غير نمر. 


يخرج علام مسرعًا ليدفع للسائق باقي أجرته وسط 
ض حكات الجميع على ما قاله كريم» ثم يعود لهم وما 
زال عابسًا حتى قال: 

كريم؟ 


فيرد كريم متسائلا: 

- ليه؟ 

- مش عشان يركبه» عشان الحمار عارف السكة 
هههههة. 


وهو يضعٌ يده على کتفه ويقول: 
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5 هو دا علام هو دا صاحب الفكرة اللي مجمّعاناء 


ولگم أن تتخيلواء نبيل صديقي وعبقري الكمبيوتر» 


يتقدم علام ليرحب بسمير ونبيل الذيْنٍ تولى كريم مهمة 
التعريف بهم أمامَ علام فيبدا علام بقوله: 

ع الفثان سمي عابر أشوقة إندا عات 

- دا شيء أكيد يشرفني. 


يتحرك سمير إلى لتماثيل المغطاة ويجتمع أمامهم 
ET ET‏ 
كل غطاء يكشفه عن صيحات الانبهار والإعجاب 
والتصفيق بما أنجزه من إبداع والجميغ يثنى عليه 
حتى قاطعهم كريم وقال: 
- الفكرة شكلها بيحلو في دماغي وكفاية المستوى دا 
كبداية لازم نبتدي الخطوة اللي جاية بسرعة وهو 
دور نبيل» إحنا حنسجل فيديو دلوقتي واللي حيقول 
اللسان ا رده جمدل مك على بيد 
قناة مباشر ويذيع الفيديو» هو كان أخد فكرة مني 
دارع كل الفرضوح O‏ 


يقفك نبيل ويفتحٌ حاسوبه المحمول قائلاً: 
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- إمبارح لما كريم فتح معايا الموضوع وافقت بدون 
نقاش وابتديت أش تغل بالفعل وكان لازم نختار 
برنامج عليه نسبة مشاهدة قوية عشان أضمن 
انتشار الفكرة بشكل سريعء والحمدلله تم اختيار 
القناة والبرنامج اللي حنقطع البث عنه ونذيع الفيديو 
بتاعنا 


يقاطغه هشام ويسأله: 
9 برنامج أيه؟ 


يرد | 5 | HED‏ ا 
7 برنامج "كلام جد شوية" تقديم "أمجد اك 


كانت إجابة نبيل كصاعقة أصابت الجميعَ حتى رد 
مشاهدة إزاي يعني؟! 

- أكيد بيهزر يا كريم!! 

كان هذا رد علام نافيا ما سمعه حتى أجابّهم نبيل 


ودا أكيد حيش وف الفيديوء واللي بيكرهوه» ودول 
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كتير لما يعرفوا إن القناة اتقرصنت وبثها اتقطع 
أكتر من ساعة» الغل عندهم حيخليهم يتأكدوا من 
الخبر ولما يتأكدوا يشيرواء ولما يشيروا الخبر 
ينتشرء ودا اللي إحنا عاوزينه. 


ينقض كريم عليه ويقبّل رأسَه قائلا: 

- يا جماعة المخ النظيف نظيف» تسم دماغك» وعلى 
رآي الشاعر البوهيمي: "أنا أفكر .. إذا عندي مخ". 

د حار قت الت ا عة كا 


كان هذا سؤال هشام لنبيل الذي جاوبه مبتسمًا بثباتِ 

قائلا: 

- حوقف البث ساعة والفيديو بتاعنا حيفضل يتكرر 
عشان أضمن أكبر عدد يقدر يحمله وأضمن 
انتشاره» بس أنا لسه ناقصني الفيديو» حيجهز أمتى؟ 


يتحرك علام وهو مسرعًا ويقول: 

ثوانئ:نظبط هشام فئ ماسك ولیس اسود عشان مش 
حابين نظهر فى الصورة فى الوقت الحالىء وإدينا 
بالظبط نص ساعة ويكون الفيديو البيان جاهز 
e‏ 

8 تمام تنيك. 
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2K 2F 2K كاد‎ 2K 2F 


يتحرك سريعا بين ممرات الغرف لا ينشغل بالتحية 
العسكرية التي ثلقى عليه أثناء سيره بين معظم الأفراد 
الذين يمر عليهم حتى يصل إلى باب كبير يظهر عليه 
علامات الفخامة والرقي مُعلق عليه لافتةً مكتوب عليها 
"رئيس جهاز الأمن العالي"» يقف أمامه وينظم أنفاّته 
المسرعة ويهندمُ ملابسه ثم يطرُقٌ البات وبعد لحظات 
يُسمع صوت أجش عالٍ يقول بثبات: 

- إتفضل 


يفتح الباب ويتحرك بخطوات متوترةء ويظهرٌ هذا على 
ملامح وجهه بوضوح ويفاجئه صوث يصِرُحٌ فيه: 
- في إيه يا سامح؟ خير.. مالك؟ 


فيحاول أن يستجمع قواهُ ويقول: 

- في خبر وحش يا معالي طارق باشا حصلت من 
حوالي عشرين دقيقة» عملية قرصنة على برنامج 
الأستاذ أمجد الكيلاني والبث موقوف وبيتذاع بداله 
بیان غریب مدته ۲ دقائق وبيتكررء لازم حضرتك 


n 
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يقف هنا اللواء طارق غاضبًا ينظر له ثم يبحث عن 
الريموت حتى يمسكه ويفتح التليفزيون ويختار بواسطته 
القناة المقصودة ليرى مشهدا لغرفة تفتقرُ إلى الإضاءة 
بشكل كبير» وستة تماثيل مثل تماثيل متحفب الشمع من 
دقتهم» يتوسطهم شخصن يرتدي ملاب سوداءَ ذات 
طابع فتيان النينجا وألعاب الكارتيه» وعلى وجهه قناع 
لوجه "الجوكر" المهرج من أفلام الرجل الوطواط 
"باتمان" کا بورقة› وصوت تم وضع بعص 
- "بيان من شباب يحبون مصرء نحن نعلم أن آفة هذا 
البلد هو أن هُناك إعتقاد عند البعض منا إنه يستطيع 
أن يحل أزمات بلدنا الكثيرة إذا أصبح هو المسئول 
رغم جهله بأبعاد كل أزمة بشكل كامل وواضح أو 
من ذوات الخبرة الكافية حتى يقوم بحلهاء فالجميع 
يفتون ويرون أنهم الآولى بالجكمة والمسئولية › 
وعرفانًا منا لهذا البلد وحبنا له» قررنا أن نأتي بأكثر 
ستة شخصيات عبقرية في مجالهاء أثرث كثيرًا في 
سيبقوا معنا لمدة عشرين يومًا يحاولون أن يحلوا 
وميثاق عام نسير عليه من بعدهم» وهذا سوف يتم 
ف كاذل اقا دة علي تلك اتال اة اعرد 
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أرواحُهم فيها وتعيش معنا عش رين يومًا ثم تغادر 
عالمنا مرة أخرى بلا عودة» كل هذا سيتم مباشرة 
على الهواء أمامكم» أيها الشعب العظيم.. غدًا في 
تمام الساعة التاسعة مساءًء ولكي تعلموا كم نحن 
وطنين وهدفنا ممصلحة هذا الوطنء فلقد تم اختيار 
الشخصيات بعناية ولكل شخصية منهم حكمة» تم 
اختيار "الزعيم أنور السادات" للملف السياسيء» 
و"الدكتور ممصطفى مشرفة" للملف التعليمي» 
و"الدكتور مصطفى محمود" للملف الصحيء 
و"محمد علي باش" للملف الاقتصاديء و"الكابتن 
صالح سليم"للملف الرياضيء و"الشاويش رياض 
القصبجي' ' للملف الأمني » ونحن نطلب منكم أيها 
الشعب العظيم أن تدعمونا بعد أن تشاهدوا التجربة 
أمامكم وتؤمنوا أننا نهدف لمصلحة هذا الوطن فقط 
وصادقون فيما نقول أن تدعمونا حتى توافق 
الحكومة على قبول استشارة أكبر مجلس حكماء 
عرفته مصر منذ فجر التاريخ. 
اللهم احفظ هذا البلد من كل شر دفين 
شبابٌ يحبون مصر" 


عند إعادة البيان مرة أخرى ضغط اللواء طارق على 
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واستدار للرائد سامح وهو يشير إلى الشاشة ويقول: 
3 إيه الهبل دا يا سامح؟» ايه شغل العيال دا ياحضرة 
الظابط؟ 


جاوبه سامح محاولا أن يطمئنه: 
- دي شوية عيال زي ما حضرتك قلت مافيش منهم 
خوف. 


يقترب منه اللواء طارق خطوتان وهو يفتح علبة 

سجائره ويشعل واحدة منهاء ويأخذ منها نَفسّا طويلا 

SS SE‏ لايع بريه ورد جامدة جلت من 

حياة ثم يقول: 

eNO 

: ل 0 
السحر والشعوذة دا لما ينجحوا فيه عايزين الشعب 
يدعمهم» حضرتك الموضوع انتهى من قبل ما يبدأ. 

- إزاي يا عبقري زمانك؟ 

: هما معتمدين على سحر وكلام خرافات تافة ما 
لا ل علية هو عدر كر اوو عد ات 
نا فن كل شوية اة يحصيلها فرصت ويتذاء 
فيها بيان لأي حد» ماحدش يضمن الموضوع تبعياته 
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حتوصل لفين بعد كده. 


ب كه ارا ارق و شه فلب ملام السكررة 

مما قاله: 

5 إيه الكلام الكبير دا يا سامح بيه» أنت ناوي تقول 
بيان أنت كمان» ماهي بقت خرابة أي حد يقدر يقول 
اللي هو عايزه وقت ما هو عايزء ليه البلد مافيهاش 
أمن ولا إيه؟ 


يقل حماس الرائد سامح ويشعرٌ بكم الغضب الصادر من 

اللواء طارق وهو ما يجعله ساكنًا ينظر في الأرض 

متخاذلا وهو يقول: 

- أنا أسف يا فندم» أنا تحت أمر معاليك. 

- الفكرة في حَد ذاتها جميلة لما يبقى عندنا عقول زي 
الناس ا المفجاكل اللي 
العيال دي وطنية كن :إستخدام خسن الي مش دايماً 
بيشفع في الغلط , فهمت يا حضرة الظابط!؟ 

- تمام يا فندم. 


2K 2F 2F 2 2K 2F 
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أصابغ يده تتحرك بسرعة وتقفز بين حروف لوحة 

المفاتيح بحاسوبه المحمول» تتنقل نظراثه بين 0 

كثيرة» ترتسمُ على وجهه ملامح الفرح والذهولء يلتفت 

حوله فيرى حماسن هشام وكريم حتى صاح منتصراً: 

- مش ممكن بجد» فيديو البيان حقق مشاهدات من 
امبارح لحد دلوقتي عمل خمسة مليون مشاهدة 
واترجم إنجليزي وبيتذاع في نشرات أخبار عالمية؛ 
وعامل ضجة خرافية على السوشيال ميديا: 


يضع هشام يده على كتفه متحمسًا: 

- فعلا يا نبيل ماحدش كان يصدق الانتشار بسرعة 
كده» النجاح حلو برضه. 

- ولس هلو تجربة علام نجحت فعلا واتذاع دا على 
الهوا قدام العالم حيبقى حدث عالمي. 

قالها كريم فرحًا لنبيل وهشام ثم وجه سؤاله لنبيل قائلاً: 


عشان نذيع فيديو التجربة؟ 
- وإحنا مالنا ببرنامج أمجد الكيلاني؟ 
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يتفاجأ كريم وينظرٌ لهشام الذي كان مستغربًا أيضًا ثم 

يقوة شاناد نبيل: 

- مالنا إزاي أنت مش قرصنت على البرنامج بتاعه 
حوالي ساعة امبارح واتقال في البيان إننا حنذيع في 
نفس الميعاد الساعة ۹ إيه اللي إتغير؟ 


ينظ لهُما نبيل مبتسمًا ومنتشيًا فيقول: 

- إحنا فعلا قرصن البرنامج بتاعه وذعنا فيه البيان 
احق التجروية الساغة 9 تيل ماق ا علن 
نفس القناة ولا حتى على نفس البرنامج. 
تقدر تقرصن على القناة وخلاص عرفت إيه أولها 
وإيه أخرها؟ 


هكذا وجّه هشام تساؤله لنبيل الذي أجابَهُ بكلٌ ثقة: 

- الوقت اللي أخدته في عمل هاكر على القناة امبارح 
دا يعتبر وقت طبيعي جدا لأي عملية قرصنة ويمكن 
كمان أقل من الطبيعي ودا لأن القناة خاصة ومحلية 
مش حكومية: فنُْظم الحماية علي الأنظمة بتاعتها 
كان ضعيف وقدرت أخترقه؛ أما عن سبب التغيير 
دا لأن هما أكيد أخدوا احتياطاتهم وفاكرين إننا 
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1 1 ون هاكر علو نفس القناة تاني» 
زاغا ما دروك الطوق وذا لادد 
الكيد للموضوع او حيسيبونا نذيع أول دقیقتیر 
| تيادنا لنقطة ضعف جوه السيستم الأمني عند هم 
ويقدروا ساعتها يتتبعوا الإشارة ويعرفوا المكان 
هناء ماتنسصوش إن الحكومة بكل ثقلها دلوقتي في 
الملعب فلازم ناخد حذرنا. 


ظهر بعضل التوتر على هشام وقال: 

- أومال إيه خطتك أنت في إذاعة البث المباشر 
للتجربة اللي خلاص مافيش قدامنا وقت غير نص 
ساعة بالكتير ونبتدي فيها 

- إحنا لازم نسبقهم بخطوة ونلعب على مستوى 
الحدث والنتيجة اللي وصلنالها. 


قال كريم مستفسرًا والتوترٌ يتملځه: 

- ياريت توضح قصدك إيه يا نبيل؟ 

8 حاضر يا كيموء هما دلوقتي مستنيينًا ننزل نلاعبهم 
ف يكار عاو كحم عد لكر la e‏ 
الكيلاني" اللي على قناة "الأمة", بس إحنا بقى 
عندنا مباراة تانية للأسف على قناة "بيب إسبورت 


سلسلة عازف البيانولا ١‏ "استشارة في البلالاه" محمد حياه 49 


الرياضية" لقطع بث مباراة الكيلاسكو بين برشلونة 
وربال مدريد. 


تظهر على كريم وهشام علاماث الذهول والفرح مما 

سمعوة ثمَ قال كريم فرهًا: ااا 
الكلاسيكو يا نبيل يا صايع» أنت عبقري. 

- عندك حق يا كريم» أنت كدا ضمنت أكبر مشاهدة 
فى الوطن العربى» كده فعلا الحدث حيبقى عالمى 
زي ما قولت يا نبيل... يا دماغك. ۰ 


فأجابه نبيل متحمسا: 

- كل ما قدرنا نكبر عدد المشاهدين للفيديو» كل 
ماقدرنا نزود المؤيدين لفكرتناء كل ما قدرنا نجبر 
الحكومة على تنفيذ الفكرة» ودي فايدة الميديا دلوقتي 
بقت أسلوب ضغط كبير على الحكومات» المهم 
إزاي تستخدمها. 

ِ كلامك صح يا عبقري على رأي الشاعر البوهيمي» 
1 السياح سلاح المتعفلين"'. 

نك من كد كما من الفا قو بالف يا كيو 
ماتر له حاجة با لككرر حقلاد: 

ET ATT 
بتاعه ده» اللي مش عارف له لا أرض ولا زمن ولا‎ 
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مبداء بوهيمي بوهيمي يعني. 


يدخل سمير عليهم مسرعًا ويقول لهم: 
د یات حلام عايز كم في الخو حوة 


يتحرك الجميغ ليجد علام يقو بوضع سماعاتِ 
الصوت بين التماثيل الستة الذين تم وضغهم على شكلٍ 
نصف دائرة» وأمامهم في المنتصف حاملٌ وعليه 
كاميرا الفيديو وبجانبها كشافان للإضاءة ثم منضدةٌ 
يضعٌ عليها علام حاسوبه المحمول ينظرُ في شاشته ثْمّ 
يعوذ ويحرڭ عدسة الكاميرا قليلآ» وعندما تجمّع 
الجميغ خلف هذا المشهدٍ بادره كريم بسؤاله: 

- إيه الأخبار يا جناب الكوماندا المهم علام باشا؟ 
ينظرُ له علام متجاهلا ما قالهُ ويوجّهُ سؤاله ل نبيل 
قائلا: 

- إيه الأخبار يا باشمهندس نبيل أنت جاهز؟ 

- جاهز جدًا وعندي مفاجأة ليك. 


ع ام ند 
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5 خير يا باشمهندس» قدرت تعمل هاكر على قناة ليها 


يصمث الجميغ وينظرون لبعضهم بعضًا إلا سمير الذي 
كان منتظرًا إجابة نبيل على علام» حتى قطعَ هشامُ 
الصمت قائلا: 

- أنت عرفت منين إن نبيل حيعمل كده فعلا؟ 


يتحركڭ علام لتعديل وضع سماعة صوت بجانب أحد 
التماثيل ويقول: 
OE‏ 


- شكلي ححترمك يا علام» هو مش أكيد بس ححاول. 


يقفك علَام ويلتفث للجميع وتظهرٌ على وجهه الجدية فيما 

سيقول: َ 

د حال قله الوق E EE aE‏ 
خلاص وكلها كام دقيقة وحنذيع التجربة على العالم 
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هدفنا مصلحة البلد قبل أي حاجة ومافيش مصلحة 
شخصية من الموضوع دا لأي حد فينا. 
- عندك حق يا علام. 


كان هذا رذ كريم وتابعة بالتركيز فيما يقولة علام عن 
خطوات تفي التجربة وأعطى كل قرد مهم سماعة 
على رأبيه حتى يفصلَهُم عن سَمَاع أصل التعويذة فلا 
يري أحدًا أن يستغلّها في أي شيءٍ قد يسيءُ استخدامَها 
ويبقى سرّها معۀ هو فقطء حتى أنه طلب من نبيل عند 
إذاعة الفيديو غلق الصوت في البث المباشر حتى 
يحافظ على سرية التعويذة وضمان عدم انتشارهاء كان 
هذا شرطة ووافق الجميغ عليه بما فيه من مصلحة 
للجميع, فالأهمٌ هو تنفيذ التجربة بنجاح ولا تهمٌ الوسيلة 
المستخدمة. 


بالفعل نفد الجميغ ما قالهُ علام وقفوا خلف الكاميرا 
واضعين سماعات الرأس وذهب نبي إلى حاسوبه 
وأشارَ لعلام ليستعد وهو يقول: 


2K 2F 2F 2K 2K 2K 
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الأتربة بالغرفة تتطايرُ بس بب الذّبذاتِ المنبعثة من 
طرق السماعات بعضها ببعض» هذا الطّرقٌ الناتجُ عن 
فس ك1 5 لوه د لي 
ااا براقت ما ك مبسراء من ا أو 
من يشاهذ البث المباشرء الل ل 
الك قاع التوتر والقلق بجدارة القناغ ل 
كثرة العرق عليه» الكل يلاحظ كل ذرة في كل تمثال؛ 
الكل ينتظز التغييرَء أي تغييرٍ حتى انتهت التعويذة 
وضحجويكة اع واا علام للجميع أن يخلعوا 
سماعات رأسهم» واحة تلو الأخر د يخلعها وينظروا إلى 
بعض متسائلين عمًا حدث؟ هل نجحت التجربة أم تلك 
بداياث الفشل؟ عيوثُْهُم تقول ذلك مراقبينَ علام 
والتمائيل» حتى تفاجؤوا بصوتٍ غريب قادم من ناحية 
التماثيل فتقدموا خطوة للآمام باحثين عن مصدره؛ 
فتفاجؤوا بكريم وهو يصرخ ويشيرٌ ناحية تمثالِ محمد 
على باشا قائلا: 

ر و قنررة ت على لاضن 

من تمثال محمد علي. 


هرولت عيونُ الجميع على ما قاله كريم ولكن بدأ هذا 
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يتكررُ في باقي التماثيل» صوث طقطقة ثم شروخ ثم 

قشورٍ تتساقط حتى قال سمير: 

3 الطبقة الأول الخانجية من التطاثيل بق 

سقطت الطبقة الأولى بالفعلِ من كل التمائيلٍ ليظهز 

تلك الطبيعةٌ حتى ملبسُهم كان يشع بالحياة» لكنّ أعيتهُم 
لا تزال مغلقة وفجأة وبدون سابق إنذار فتحت كل 
التماثيل أعينها في اتجاه علام المتقدمء ليشهق ق الجميغ 
في فزع» وبدأت کل تمثال في تحريك فكّه ويديه يحاول 

تصديق إنه عاد إلى الحياة منبهرًا ومستغربًا بما حدث» 

A TE 

ود ا 

تسمع حتى صوتًا لأنفاسهم؛ حتى كسّر علام هذا 

الصمت عندما تحركَ خطوة إلى لأمام قائلاً: 

3 اف ودا را مص ا مرت ال 
حاجة جات في بالكم أو ممكن تيجي بالكم؛ إحنا 
مين؟ إحنا أحفادكم من شعب مصرء الزمن؟ في سنة 
٠٠‏ » سبب اللي عملناه دا إيه؟ محتاجين لحكمتكم 
اللي فزت نكل اگل زيها فى خر وعشان 
أ قر كرك من مان وميد نك فى رمانهاء 
جت الفكرة إننا نس تعيد روحكم معانا بعد ما عملنا 
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لكم تماثيل تقرب من شكلكم الطبيعي بنسبة كبيرةء 
وقرينا عليكم تعويذة قديمة من السحر الأسود. اللي 
بسببها اتحولت التماثيل دي من حجر لبشر 
وحاتفضل معانا روحكم في الجسد شبه البشري دا 
لمدة عشرين يوم بس» دا اللي قدرنا عليه للأسف 
عشان تقفوا جنب حكومة البلد دي في حل الأزمات 
اللي احنا فيها. ا 

قوبل ما قاله غا باستنكارٍ من الضيوف العظماءٍ 

واجتاحت ملامخ الغضب وجوهي وبدأ محمد على 

باشا الحديث ووجِهُهُ يشغ احمرارًا من ثورته قائلا: 

8 يعني أنا روح» أنا شبح» أنا تمثال عجوة بلح؟ 

ِ أنت شيوعي يا ولد أنت؟! إزاي تتجرأ وتعمل اللي 
عملته دا؟! أنت شكلك من المدعيين الناصرية! 

قالها الزعيم السادات منفعلا بعدما أفر ع من فمه دخان 

غليونه البئي» فحاول علام مدافعًا بقوله: 

- أنا عارف إنه مش من حقنا إننا نجبركم على حاجة؛ 
بس إحتياجنا ليكم هو اللي خلانا نعمل كده» حالمين 
وبندعي ربنا يبقى الحل في إيديكم» أنا عارف إنه 
كلام غريب لكن دا الواقع والحقيقة دلوقتي. 


لم ينه علامُ جملته حتى قاطعَة دخان سجائر الكابتن 


صالح سليم قائلاً: 
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يعني أنتم شايفين إننا حنقدر نحل مشاكلكم وأنتم 
ماتعيتوش نفسكم شوية حتى عشان تجتهدوا 
وتوصلوا!! الحل بقى شغل عفاريت وأرواح 
ا عل الخ إن الرياظية بغيدة هم الل 3ا 
eas TT‏ 
Stop‏ مش عالت نتيجة مع الأهلي» ات حامي 
النادي بروحك يا كابتن. 


قالها كريم محاولا تخفيف حدة الموقف قليلا ولكن لن 
تنفع محاولتّة كثيراًء مازال التذمّر على وجوه العظماءٍِ 
إلا الدكتور مصطفى محمود الذي نظرّ لهم مبتسما 
e‏ 


SS 
عجیب» يؤثر ولا يتأثر.‎ 


أين دور التعليم في ثقيف العقولء العلم الذي يرتقي 
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بسمو العقل من قاع الجهل والأميةء التعليم هو 
أساس أي مجتمع» إذا يُنى التعليم على أساس سليم 
لم ثْرَ على الأمد تصدعاته؛ أنا توفيت وأنا أسابق 
الزمن فى تطوير طرق استغلال الطاقة النووية أنا 
والعالم الألماني ألبرت أنشتاين» إلى أين وصلتم في 
هذا المجال؟ 


كان هذا هو سؤال دكتور مصطفى مشرفة وقد خلق 
حالة من اأصمت بعدذه» فالعظماء ينظرون لحن الشباب 
منتظرينَ الإجابة» والشبابٌ متاخذلون ينظرُ بعضهم 
إلى بعض باحثين عمّن يجيب على هذا السؤالٍ 
ويصدمُهم» وكان هشام هو من يمتلك جرأة الإجابة 
وهو صاحب أول ضربة هزلية حينما قال: 
- يا دكتور مصطفى الإضاءة والأجهزة اللي شغالة 
قدام حضرتك دي شغالة بالمولّد الكهربائي» وإحنا 
نعتبر كدا مكلفين عشان الكهربا ماتقطعش واحنا 
بنبث على الهواء» الموضوع مابقاش مضمون 
للأسف» أظن إجابة سؤالك وصلت. 


- أماأنا بقى فمعنديش غير كلمة واحدة» وهي إنكم 
جيل طروبشء يعني جيل لما يفكر بيزود البلا بلاء 
أكيد دا نتيجة إنه جيل فلاتي مبصبصاتي مايعرفش 
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حاجة عن الحزم والربط» ماهو لو فيكم حد نور 
وبيفهم كان جابني مع الناس الباشاوات الفطاحل 
دول إزاي» إيش جاب لجاب يا هباب منك له له له 
له له» مين صاحب الدماغ الألماظات اللي رشحني 
عشان أكون حل لملف في دولة زي مصر؟ 


كان هذا تاولا من الفنان رياض القصبجي أفرج به 
عن صمته» وكانت الإجابة في أعين الشباب الى 
اتجهت ناحية علام وهو يبتسم في بلاهة مصطنعة 


معلنًا عن نفسه»ء ثم تقدم خطوة وقال: 


- أنا حقول لحضرتك سبب اختياري ليك وترشيحك 
للملف الأمني. 

- الملف الأمني كمان!!! .. كمل يا ترعة المفهومية .. 

- لآن حضرتك الشاويش عطية الفرد الأمني الوحيد 
اللي اكتملت فيه المواصفات المطلوبة» شرطي 
منضبطء محب للخير» > مطيع لرؤساؤه؛ عارف إن 
خدمده لمو اظن هئ خدمة الوظن؟ من بيدما فل مع 
أي حرامي مهما كان إيه» مش مرتشي وأمين حتى 
لو دا في نطاق دور في فيلم» > لكنه أحسن رجل 
شرطة عرفه جيلنا. 
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نظر له الفنان رياض محاولا إقناع نفسه بما يقوله وهنا 

تقدم الزعيم السادات وقال: 

- يازعماءَ الماضي وعلماءَ الحاضر وش باب 
المستقبلء الكلامُ لن يفيد» فلقد ند وقعنا في هذا الفح وما 
ذلك جلك ال وا ا 
فليأخذ كل منا ملفّه الخاص وليجتهد ويخلص فيه 
لله» فهذا العمل من أجل مصرء مصر في أي زمان» 
والله الموفق والمُستعان. 


استوعب الزعماءُ كلمات الزعيم السادات» ومالت 
برأسها موافقةً وأدركث أن بالفعل ليس للحديث أهمية 
فلقد تم استحضارٌهْم لمهمة محددة لفترة محددة عليهم 
أن ينهوها بأفضل صورة حفاظًا على تاريخهم؛ وتبقى 
- واحدة على مهمتهمء رای اکال هشام بشبرحها 


2K 2F 2K كاد‎ 2K 2F 
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"البياڻ الأول لمجلس المصريينَ العظماء" 


أيّها الشعبُ» شعب مصرَ العظيم» لقد جئنا لكم مُجبرين 
من شباب مصرء شبابٌ منكُم يحلمون بغدٍ أفضل لهم 
ولكُم» ولكن بالنسبة لنا فهذا ليس إجبارًا ولكنّه أمرٌ كلنا 
نتمناه» أن نخدم هذا البلد ما حييناء لقد اجتمع الآن 
أفضل عظماء وعلماء عرفتهم مصر في العصر 
الحديث» يُشيذ لهم التاريخ بإنجازاتهم في الملفات القن 
كانوا يديرونهاء وهذا ما نأملُ أن نحقّقه في هذا الزمن 
مرة أخرىء وأنا بصفتي المتحدث الرسمي لمجلس 
العظماء أطلبُ من الحكومة أن تتيح لنا أن نتولى تلك 
الملقاتِ ونحاولٌ أن نجد الحلولّ المناسبة لهاء فلا نريد 
أن يضيقّ صدرٌ الحكومة بتواجدناء اسمحوا لنا إن 
نكونَ ضيوفَكُم لمدة عشرين يومًا لا أكثر» ونحن نعذكم 
بأن نكون ضبوفًا خفافًاء فمهمّثنا تحليل الأزمات 
واقتراح الحلول فقط ولم أنثم الحرية في تنفيذها إذا 
ما نالث رضاكُمء؛ فرجاءً منا أن تسمعوا صوت الشعب 
الزاحف بالملايين في شوارع المحروسةء وأن تعطونا 
تلك الفرصة أن نكونّ يد العون لكم» أشكركم» والله 
الموفق والمُستعان". 


- شايف يا حضرة الرائد سامح بيه وصلنا لفين بسبب 
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شوية العيال اللي مش عاجبينك» البيان دا بقاله ۲ 
ساعات بيتذاع م القنوات اللي 00 لكل 
ا اتملت بيهم رنيظايوا الحكومة ا 
على إننا محتاجين شوية عفاريت لناس ميتين عشان 
ينقذوناء أنا ما أنكرش إني مُنبهر باللي حمصل 
ونفسي فعلاً يكونوا لينا طوق النجاة ماحدش يكره 
الخير يا سامح للبلد دي ودا كمواطن مصريء لكن 
كرجل زمن اللي حصل ده مهزلة. 

وقفت سامح يتصبّبُ عرقاًء يبحث في عقلِه عن إجابة 

تنقذهُ من هذا الموقف. فجاوبّه محاولا تخفيف الموقف 

ولكن بشيءٍ من الثقة قائلاً: 


- يا طارق باشاء حكومتنا لا غبار عليهاء ودا 
حيديها ثقة زيادة عن الأول» لأن مجلس المسوخ 
الأموات دا محكوم عليه بالفشل من قبل ما يبدأء 
الموضوع يا باشا مش في القيادات بس» والحل 
في تغيرهم وخلاص حتى لو كانوا زعماء گبار 
وليهم تاريخ زي دول › الموضوع في تغيير 
الهيكل من تحت لفوق مش من فوق لتحت لما 
الشعب يتغير يا باشا للاحسن ساعتها حاتحس 
بالخير وتشوفه في البلد دي وهو يعني المسئولين 
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برضه يا باشا مش من كوكب تاني عشان تغيره 


نظرّ له اللواء طارق وعيناه تلمغ من الغضب والإحباط 
الواضح من نبرة سامح ولكن بداخله هو مقتنع نسبياً 
بما قاله سامح. مَدْ يده لاحتساء القليل من عصير 
الليمون الذي أمامه وهو ينظر لسامح محاولا أن يداري 
ارتياحه لما سمع» حتى وقف من مقعده بمكتبه واتجه 
ناحية الأريكة بجانب مكتبته الخاصة وجلسَ وهو يقول 


9 


يعني أنت شايف إن الحكومة حتوافق على الهبل 
اللى مطل ده؟ 

وحتدعمه كمان يا باشا. 

تدعم؟! ليه هو في مصلحتها للدرجة دي؟ 

ظيكا وعالبكف: O‏ عدن مت يا كانم قلسل o‏ 
دي حايثبت يتَبّت أقدَام الحكومة؛ وإن المشكلة مش أفراد 
تكون مسئولة على قددما يكون الشعث قد التخيين ذه. 


يقول سامح تلك الجملة مبتسمًا ليجد اللواء طارق يبادلة 


شكلك ابتديت تفهم قواعد اللعبة كويس يا سامح وده 
معناه إن عمرك في العالم بتاعنا طويل مش قصير 
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زي باقي زمايلكء ابتديت أقتنع بكلامك وأدينا 
مستنين الاوامر»› اخر أمر وصل سيبوهم وماحدش 
يقرب منهم لحين إشعار آخر. 


وهنا يرن جرس هاتف المكتب ليقو اا 
جلسته متّجهًا إلى مكتبه مسرعا فهذا هو الخط المباشرنٌ 
بالسلطة العلياء ليرفعة سماعة الهاتفب ويجيب فتظهرٌ 
وهو يغلق الهاتت ويقول: 
كه حك كد والسيات: االدكريية رافق غيم 
هما ار لفح ٠‏ يوج نة من الخهاردة ويكيتذ - 
البيان بعد ه دقايق بالكلام دا في التليفزيون 
الرسمي. 
5 قولتلك يا باشاء الحكومة ذكية ومش حاتخسر خطوة 
زي دي. 
- أنت اللي حتمسك ملف المجلس دا لحد مايتقفل يا 
سامح. 
- حيتقفل يا باشا قريب أنا واثق. 
م علد e f f‏ عد 
بعد مرور ست ساعاتٍ على اجتماع مجلس المصريين 
العظماء مع الحكومة وطرح الحكومة المشاكل التي 
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تواجهها بكل شفافية بالطبع مدروسة»ء خرج المجلسُ 
وهو يعلمُ من أين يبدأء وآتفق كريم على أن يرافق 
الزعيم السادات ومحمد على باشاء ويرافق هشام 
الدكتور مصطفى محمود والدكتور مصطفى مشرفة؛ 
ويكون علام مع الكابتن صالح سليم والفنان رياض 
القص بجي وأن يكونوا جميعا اليد اليُمنى لهم» وتنحى 
سمير ونبيل عن المشهد وأرادوا أن يتجنبوا الظهورَ 
ورأؤا أنهم قاموا بدورهم عى أكمل وجه وأن الباقي 
من خطواتٍ ليس من اختصاصهم ولن يكونوا إضافة 
في تلك المرحلة. 


كان أول البادئين من المجلس في التحرك هو الثعلبٌ 
المتاون كان باون جار هار اك وفك الحرف بكرت 

فت الاتفاق معاهدات» أما الخبرة فى السياسة فق لوّن 
فة تالک اة وبتعافله مع الأخزاى كفالها قال 
الكتاب» إنه الزعيم أنور السادات فلقد اتجه مباشرةً 
بمرافقة كريم إلى معتقل العقرب السياسي بعد أن أخذ 
موافقة المسئولين بما سيقومْ بفعله» وأمام كاميرات 
التصوير العالمية والمحليةء أخدّ ببلطة المطافي وأخد 
يكس سور المعتقل» > ثم يأمر حراس البوابات لتفتح 
أبوابَهَا ليخرج ال باب المعتقلون من داخل المعتقلِ 
وينظروا أمامهم غير مس ددقينء ثم ينتقلُ إلى 
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الإعلاميين الحاضرين من كل بقاع العالم ماسكين 

بميكروفوناتهم فيقول: 

بسح الله أبدني ونا كل شيل مسري اننيد 
بعد عزم الله أغلقث المعتقلات نهائيّاء ولن يعتقلَ 
إنسانٌ بعد اليوم» دعونا نبدأ في بناء الديمقراطية: 
نكو صوتا لكل مظلوم» نبدأ من جديدٍ بناءَ أحزاب 
سياسية. ذات مرجعية مصرية. مصرية فقط. وأنا 
من مكاني هذا شاا باعلان تأسيس الحزب البلدي 
الديمقراطي»› تحت رئاستي وتوجيهاتي»› هيا نبدأء 
ودعونا نعمل في صمت. 


TTT 
فصيلٍ على حدة وكانت البداية مع شباب الثورة أو‎ 
ماتبقى منهاء وكان كريم فردًا منهم فبدأ السادات حديثه‎ 
قائلا:‎ 
أبنائي .. يا من متم بأطهر عملٍ شعبيء يجب أن‎ - 
نكونَ أهلا للمسؤولية:؛ وأنتوا يعني في الزعامة‎ 
الانتخابية سمعت كلام مش ولابد» مين يبقى زعيم‎ 
ومين يتكلم ومين يرد» دي نقطة ضعفكم حاولوا‎ 
تكونوا جسم بعقل واحد ومليون دراع» التنظيم هو‎ 
العلاج وتحديد الأولويات دا شيء مافيهوش مزايدة»‎ 
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عايزكم حزب قوي ونشاطكم قدام العالم مُعلن» أنتم 
أو لادي» أنتم المستقبل» إحنا معتمدين عليكم. 


كانت تلك الكلقاك ا ويحمافية لها ا الو رة 

وأشعلت حماسّهم بشكل كبيرٍ» ولكن عند دخول باقي 

شباب الفصائل كانت الصدمة هي الشعورٌ المسيطر 

على كريم» فعندما دخل شباب الأخوان كان حديث 

السادات كما يلي: 

- أبنائي .. يا من قمثم بأطهر عمل شعبي .. يجب أن 
نكونَ أهلا للمسؤولية» وأنتم يعني في الزعامة 
الانتخابية سمعت كلام مش ولابدء كنتم تابعين بدون 
عقل ولا تفكير» دي نقطة ضعفكم حاولوا تكونوا 
جم بمليون عفل يفكن ويبدع لگن بيذ واحدة قور 
التنظيم هو العلاج وتحديد الأولويات دا شيء 
مافيهوش مزايدة» عايزكم حزب قوي ونشاطكم قدام 
العالم مُعلن» أنتم أولادي 5 أنتم المستقبلء إحنا 


يتكررٌُ الحديث مع تغييرٍ بسيط في المضمون وعندما 
انتهي من الاجتماع بكل الفصائل» ذهب ليجلسن بمكتبه 
بجوار قاعة الاجتماعات فتبعه كريم سائلاً: 


- يا ريس يا ريس» ممكن أفهم إيه اللي حصل النهاردة؟ 
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وقف الساداث ينظرُ له وهو يدخّن غليونّه وعيناه تبتسمُء 
ثم أسنَّدَ يدهُ على كتف كريم وسار به وهو يقول: 


الإذاعة زمان. 

E 

رد ا الجزيرة 
اللي حتديك فلوس ومجوهرات ونفوذ» عشان تاخد 
الكنوز دي لازم تكدب وتوعد وتنافق وتقدملها كل دا 
في السلطانية؛ لكن حتعمل ذكي وشريف وتعاند 
معاها حتاخد أنت منها الكدب والوعود والنفاق.. 
يعني حتاخد منها إيه؟ 

الا 

السياسة أقذر لعبة ممكن تلعبها في حياتك يا كريم» أنا 
الطرق» بس اللي يستحمل ويقدر يكمل. 


ثم اتجه السادات ناحية المكتب وأمسك بيبضع أوراق 
وأعطاهم لكريم قائلا: 


دي الوثقية التشريعية للأحزاب السياسية عايزك بعد 
ما تقر اها لبها لكل وسائل الإعلام تذيعينا وتنشدهاء 
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وأديني رميت بَكرة الخيط للقططء حنشوف حيلعبوا 
ا ا 


أمسك كريم بالورق وهو ينظرٌ إلى السادات مستشعرًا 
الاستياء والتشاؤم من الخطوات القادمة فتنهّد حزيئًا ثم بدأ 
يقرأ: 


" الوثيقة التشريعية للأحزاب السياسية" 
لا ينمو وطن بدونِ قوانين وتشريعات تحكمة 
وتقوّمة. ولوجودٍ تلك التشريعات يتوجّبٌ وجود 
مجلس تشريعي مبني على تعددٍ الأحزاب والأراءِ 
ولذلك يجب علي أن أضع بعضن البنودٍ والقوانين 
التي يجب الالتزام بها كما يلي: 


أولا: ثحل جميغ الأحزاب الحالية على أن تبداً 
الأحزاب بداية جديدة ا 5 تأسيس نفسها 
على أن تكون أحزابًا لا دينية ولا طائفية ولا 
عنصرية. 

الأيدولوجيات تكونٌ برئاسة الشباب وبأعضاءٍ 
شباب فقط من سن ۱۸ حتى 5٠‏ عامًا على أن 
يوسن مجلسنٌ استشاريّ داخليٌ لكل حزبء يتكون 
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من ١١‏ فردا لمن يزيد سهم عن 14٠‏ عامًا 
للاستفادة من خبراتهم. 

ثالنًا: يقدّم كل حزب في أوراق تأسيميه مشروعًا 
خدميًا للوطنٍ على مرحلتينٍ في التنفيذء كلّ مرحلة 
مدثها عامان» ويُحلٌ أي حزب لم ينته من مشروعه 
بشكلٍ كاملٍ حسب كل مرحلة محددة مسبقاً. 
رابعا: تبدأ الانتخاباث البرلمانية بعد ٤‏ سنواتِ من 
الآن بعد الانتهاءٍ من المشروعات الخدمية في 
تأسيس الأحزاب حتى يكونَ للمواطنٍ الحق في 
اختيار حزب عمل من أجله ٤‏ سنواتٍ متواصلة 
فلن و عرد وهفية فل ادق الانتخاب فقط. 


خامسًا: لضن الانتخابي مكفولٌ لكلّ مواطنِ متعلم 
بحدٍ أدنى تعليم متو سط. 


سادسا: يحقٌ فقط لأي مواطن مصري حاصل 
على شهادة جامعية خلال العشرين عامًا السابقة 
أن يترشح كعضو نيابي عن دائرته من خلال 
حزبه فقط. 

ماقا ی لل له تن عضو اهن الات 
والخبرات التي تعمل على وزن وتصحيح اراءِ 
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الشباب الأعضاءٍ إلى الأفضل. 


ثامنًا: بعد الانتهاء من العملية الانتخابية» توس 
حكومة ائتلافية من جميع الأحزاب المشاركة 
بنسبة أعضائهم الناجحين بالمجلس النيابي على 
أن تنتهي مدة تلك الحكومة بعد أربع سنواتٍ مع 
بداية المرحلة الانتخابية النيابية الثانية. 


تأاسعًاء هذه الوثيقة غير قابلة للتعديل بالحذف أو 


بالإضافة ويتم قبولها كما هي أو رفضها بشكل 
كامل . 


عاشرًا: تتجة أهداف جميع الأحزاب أن تكونَ 
هادفة إلى خدمة الوطن وين إلى خدمة فردء 
ودعائي لهذا الوطن بحياة سياسية هادئة مليئة 
بالديمقراطية الناجحة. 


المسئول عن الملف السياسي بمجلس المصريين 
العظماء 
الرئيس السابق محمد أنور السادات" 


2K 2F 2K كاد‎ 2K 2F 
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خرج كريم من الغرفة مُمسكًا بوثيقة الزعيم السادات لا 

يعرف هل يتفاءل أم يتشاءم؟ هل بالفعل ستتم الال تلك 

الإصلاحات بشكل كاملٍ دون أي عقبات؟ اه 

المخاو كريم حتى قال لنفسه: 

. دخلنا في الجدّ وربنا يسترء أنا عارف إحنا شعب 
مالوش كتالوج» وعلى راي الشاعر البوهيمي "من 
ياتي .. ولكنك ستعيش مخزوجًا مخزوجًا مخزوجًا 
يا ولدي". 


وأثناء سيره فى الطرقات توقف فجأةً لسماعه صوتًا 
يشبة كسر زجاج أتي من غرفة محمد علي باشا فتوجه 
مسرعًا ناحيتة وفتح بابًا ليجد محمد علي باشا ينهج بشدة 
وعيناه محمرتان وعلى الأارض بقايا كأسٍ مكسورٍء 
وعندما شعر بوجوده رمقه بنظرة غضب ثم قال: 
مافيش أدب مافيش سلوكيات؟! 
وحبيت اجي أطمن بس مش أكتر. 
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5 أنا قلت أتكلم حيوان؟! يعني اللي في جناب رأسك دي 
أذن تسمع بيها ولا زايدة جلدية تم افتتاح حفرهم 
بصوباعك حيوان؟! 

ااا مات 

٠‏ تاني حيوان» يعني ما في أذن وما في مخ كمانء أن 
آتکلم»› انا امرء انا امنح» أنا امنع» انا أقولك تتكلم 
فتتكلم فالدء أخرج بره وخبط ثلاث خبطات وتخلي 
الحفرتين اللي في دماغك تسمعني لما أقول أدخل 
فتدخل ساعتها حیوان» يلا یلا. 

بالفعل يتراج كريم مانعًا غضبَة أن يظهرَ محاولا 

وأغلقه مرةً ثانية وانتظر ثلاث ثوان» ثم بدأ نقذ ما 

طلب منه» دق ثلاث دقات على الباب وانتظر عدة توان 

حتى سمع صوته من الداخل يقولٌ له: 

35 أدخل حيوان. 

وبالفعل دخل كريم راسمًا ابتسامة زائفة منحني برأسه 

قليلا حتى وصل له ثم قال: 

- معاليك تؤمرني بحاجة. 


أمسك السلطان محمد علي طرف شاربه بيده اليمنى 
وهو يطالغ كريم ثم نظرَ له باستحسان قائلا: 
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- عفارم عليك فالدء لازم يبقى في شوية أدب شوية 
ذوق» مش حيوان داخل حظيرات. 

١‏ أنا بعتذر لمعاليك وأوعدك مش حتتكرر تاني؛ 
تؤمرني جنابك بحاجة قبل ما أمشي. 


- ا ا ل م 


ويحضر من عليه القلم وبضع أوراق ثم يشير بيده 

يستأذنه في الحديث فيميل السلطان رأسة بالموافقة: 

-. ممن تسمحلى خنانك أقعد عتباق ' اكتن: اللي 
حضرتك تؤمرني بيه؟ 1 


يجلسڻ كريم وهو ينظرٌ إلى محمد علي باشا الذي مازال 

يبِرْمُ في طرف شاربه حتى بدأ الحديث قائلا بعد ان 
" فرمان سلطان عالي للمعالي" 

فل الدولة في المرحلة العائعة هر اق کون 

شريعكًا في كل عملية صناعية أو زراعية أو 

تجارية تتم على أرضها ولكن دون أن تجني 
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الحكومة» وأصحاب الأعمال» والشعب. 


البنذ الأول: الاستثمارٌ فى الدولة ولمدة ۸ سنوات 
من تاريخه مقتصر على "استصلاح الأراضي 
الصحراوية» ومزارع الثروة الحيوانية أو 
الدواجن أو الثروة السمكية» ومصانع تطوير 
المواد الخام المنتجة والمستخرجة من الدولةء 
ولا يمنح ترخيصن لغيرٍ ذلك إلا إذا كانت منشأت 
خدمية لتلك الاستثمارات فقط. 


اليند الل تبدأ الزراعة بعدة مراحل: 
*المرحلة الأولى: ومدتها عامان يتم من خلالها 
الزراعية الأساسية الضرورية للمعيشة» ويتم 
الغاء زراعة أو استيراد أي محاصيل غيرها. 
*المرحلة الثانية: ومدتها عامان يظل الاكتفاء 
الذاتي مستمرًا ولعن باستصلاح أراض جديدة 
تمامًا وسوف يُسمحٌ في تلك المرحلة بزراعة 
المحاصيل ذات الطلب العالمي للتصدير وسوف 
يكم أختيار المد احات المطلوية للزواعة حبست 
جودة التربة وكفاءة العاملين بها وتقييم جودة 
المحاصيل خلال المرحلة الأولى. 
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*المرحلةٌ الثالثة: ومدتها > سنوات يتم اختيار 
عددٍ من المحاصيل الجديدة تضاف إلى 
لمحاصيل الأساسية لزيادة التنوع في السوق مع 
الثباتِ على تصدير المحاصيل ذات الطلب 
ذات تنافس قوي. 

البنذ الثالث: الأراضي المملوكة للدولة ليست 
محلا للبيع؛ ولكن يتوفر حق انتفاع لأي مستثمر 
لا یزید عن ٠١‏ سنوات ولا تستغل الأرض إلا 
للزراعة فقط وإذا تم استغلالها في شيءِ أخر 
غير ذلك يتم الحجز على الأرضٍ ودفع غرامة 
تصل لثمن الأرض بالكامل ولا تقلُ عن نصفها 
(يتم احتساب ثمن الأرض حسب سعر السوق 
في وقت اكتشاف المخالفة). 


البنذ الرابع: يتم إعفاء كل مستثمر في الأراضي 
الزراعية من الضرائب خلال المرحلة الأولى 
ويستمرٌ الإعفاء إلى المرحلة الثانية حسبَ جودة 
محاصيله في المرحلة الأولى. 


البنذ الخامس: إعادة تأميم كل المصانع التي تمَّ 
تخضنيحتها خلال الثلائين عامًا الشائقة» وسودف 
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يته سداد المبالغ التي ذفعت من أجلها إلى 
مُستحقيها كمساحاتٍ أراضٍ بحق انتفاع لمدة ٠١‏ 
سنوات للاستثمار الصناعيّ فقطء على أن يكون 
باعل تلاك المصانع الجديدة هو استغلال المواد 
الخام المستخرجة من الدولة سواء كانت مواد 
خام بترولية أو زراعية او حيوانية او سمكية 
بدلا من تصديرها كموادٍ خام أولية فقط, 


البند السادس: يمنح الإعفاء الضريبي لكل 
مستثمر صناعي لمدة ۳ سنوات ولكن يُشترط 
لمنح هذا الإعفاءِ بناءً معهدٍ فني تدريبي يكفي 
بحدٍ أدنى لمائة طالب يكملوا تدريبهم العملي 
بالمصنع ويُمنخُ سنة إضافية من الإعفاءِ 
الضريبي بعد تعيينٍ 5٠‏ طالبًا متخرجًا من معهدٍ 
مصنعة بك أدنىء. و إِذا بخالت المستثمة” أحد فلك 
الشروط يُحجزٌ على المصنع لمدة عام يستلمُ في 
نهايته نصف ماتم بيعْةُ من إنتاج مصنعه» وإذا 
تكرّر هذا الخطأ يُحجرٌ على المصنع لثلاثة 
أعوام ويُمنحُ في نهاية كل عام ربع ما تم بيعْة 
من إنتاج مصنعه. 

البند السابع: يعاد فتح المعاهدٍ الزراعية 
والصناعية مرة أخرى وتفتح صباحًا لطلبة 
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الفويذلة تقوو E‏ لاضع ف بجا اي 
متوسط أو عالٍ (طلبة التعليم المفتوح كما 
تسمونهم) العاطلين منهم فقط وتكون شهادتها 
تيد ا ا 
الحكومية. ۰ 

البنذ الثامن: يتمُ الاتفاق مع وزارة المعارف على 
غلق كلية التجارة والحقوق والتربية والأداب 
لمدة 5 سنوات لكفاية الخريجين العاطلين منها 
کی الآن لإشغال الوظائف المطلوبة خلال تلك 
الفترة إذا ؤجدتء» وتجهز ا تلك الكليات 
لاستقبال طلبة التدريب الصناعي والزراعي 
لدراسة النظري والعملي إذا أمكن. 

ا المدزون من e eT‏ 
بمخازنهم وسوف يتم الإعلانُ بعد ذلك على 
قائمة السلع واللضاعة المتاحة للإتجاز بها 
وسوف يحدذ لها سعرٌ ثابٿ للمستهلك يُعلنُ في 
نشرة يوميةٍ ولا سمح بالإتجار في سلع أخرى 
أو التلاعب في الأسعار المُعلنةء وأذا حدث ذلك 
لد لكين على مكار ار ريشاك ا 
الا ا ارخ مق هه ا ع 
على أن يتسلمَ كل شهرٍ نصف ما تم بِيعْهُ من 
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بضائعه فقط وإذا تكرر ذلك يُحجزٌ عليه مرة 
أخرى ويُحرمُ من التجارة لمدة ثلاث سنوات» 
ويستلمُ ربع ما تم بيه فقط. 

البنذ العاشر: تُحسب الرواتبُ والأجورٌ بمبدأ 
الراتب مقابلِ الإنتاج» لكل عامل حل أدنى من 
الإنتاج يوحَذ عليه الراتب وأقلٌ منه يخصم من 


راتبه» وبحد أقصى من الإنتاج يستحق عنه 
مكافأةً تشجيعية. 


البنذ الحدادئ غر ثلغی جميغ الأجازات 
الموسمية والرسمية ويستعوضن عنها بمكافأة 
مادية مقدارها راتب شهر في نهاية كل عام» 
ويستثنى من ذلك العطلة الأسبوعية يوم واحد 
بالإضافة إلى سبع أيام أجازة سنوية تؤخذ بشكل 
منفرد وليست مجمعة بحد أقصى ثلاث أيام 


الب اى وه فة ر ان 
الاقتصاد" وهي المسؤولة عن مراقبة 
المستثمرين والمزارعين والتجار ومدى 
التزامهم بالقوانين أعلاه وكتابة تقارير بذلك»› 
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ويمتلك قوة ضبطية بمساعدة رجال الشرطة 
وسوف يتكون من الخريجين المتفوقين خلال 
لرن عه السايفة وال يكل در ف 
"جيد"» ولكن عاطلين عن العمل وسوف يتم 
شهرين في كل من وزارة التجارة والصناعة 
والزراعة» وبعد ذلك يتم تعيينُ الأكفأ منهم. 

لم تمل هذا الفزمدان حم الاخ ساك 
المطلوبة ولكن به النسبة الأكبر من الإصلاحات 
الضرورية» أدعوا الله بالتوفيق لنا ولكم والعيش 
يحاء كر مك تهرك ق 
الأقل بعد ذلك» بإذن الله. 


المسئول عن الملف الاقتصادي 


أنهى كريم كتابة الفرمان بعد تعديل صيغته ليكونَ 

ملائمًا للكنة واللهجة الحالية حتى يسهل على مستمعيه 

الفهم» ثم نظرَ إلى السلطان محمد علي مبتسمًا وعيناه 

يملؤها التفاؤل قائلا: 

د ' أننا شنت متفاتل ا الك ار هان :ذا وال فة 
ربنا يقدرنا ونقدر نطبقه في الواقع. ۰ 
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تتسغ حدقة عينٍ محمد علي ناظرًا لكريم مستغربًا من 
أخر كلماته ويراقبه وهو ينتصرف بعد أن سمح له 
بالانصراف. 


2K 2F 2F 2F 2F 2F 
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فى الغرفة المجاورة كان الدكتور مشرفة يجلسن يشرب 
قهوتَهُ في بُطء وهدوء مستمع لحديثِ هشام عما يمكن 
تنفيذة في حل أزمة التعليم الحالية وأمامهم يجلسُ 
TS‏ 
بعد أن أنهى قرت ووضيعها عل الت أمامه قائ 
- اسمحولي يا زملائي الأجلاء أن أعلنَ أن حل أزمة 
التعليم تتلخصُ في ثلاثة محاورء محور المدرسة 
محور المنهج» محور المعلم» لو استطعنا أن نتكاتف 
ونوجد حلول للمحاور ديء حنقدر نبني جيل متعلم 
متطور ذاتيًا لآن هذا الجيل سيكون هو صاحب 
القزازات التى ‏ شحوف تنهي على تكرار تلك 
الأزمات» فبدون علم لا يوجد مستقبل» وبدون 
مستقبل لا يوجد أمان» وبدون الأمان تصبح الدولة 
مثل الغابة تنقسم فيها الكائنات إلى صائد وفريسة أو 
أصحاب سلطة وأصحاب لا شيء. 
أشاد بحديثِهِ دكتور مصطفى محمود وأراد تأكيد 
وتوضيح رأيهِ قائلا: 
5 فعلا أنا مع حضرتك جدا في الرأي داء الطفل لازم 


يخرج من دائرة الأزمة؛ لأنه نتيجة وليس سبب» 
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حلقة سنة 17 متصور بكاميرة دقيقة جدًا أيامها بكل 
اي وا ا ا 
لام لاح برعها ودا طبع لمم الماية لي 
اثلاثةء بتتأثر بكل تأكيد النبتة وتخرج مشوهة. 
المؤثرة على الأزمة» وأتفق برضه معاك يا دكتور 
كانت البذرة جاية من ثمرة فاسدة عمر ما النبتة ما 
حتطلع سليمة» الأب والأم ليهم دور كبير في العملية 
التعليمة وأوقات كتير بيكونوا هما الأزمة الحقيقة 
للطفل» لازم نضيف محور رابع وهو أولياء 
الامور. 


كانت کلماث هشام ذا طابع مريح على آذانِ كل من 
دكتور مصطفى ودكتور مشرفة وأيدوا إضافته حتى 
بدأ دكتور مشرفة حديثه قائلاً: 

- يبقى لازم نبدأ ب وضع عدة قرارات مبدئية وأولها 
رفع نسبة الإنفاق العام على التعليم في الموازنة 
العامة للدولة إلى /٠١‏ وتستمر في زياة سنوية 


4 سلسلة عازف البيانولا ١‏ "استشارة في البلالاه" مم اة 


بمقدار /١‏ لتصل بعد ٠١‏ سنوات إلى ١ء‏ وثاني 
العامة نهائياً. 


قفز هشام مهللا سعيدًا ثم طاف حول الغرفة رافعًا يديه 
مثل لاعبي كرة القدم حتى وصل لباب الغرفة وسجد 
سجدة شكرٍ د ثم قامَ بتقبيل رأسٍ الدكتور مشرفةء كل هذا 
والاثنان الآخران ينظران له بتعجب واستغراب شديدٍ 
وظهر عليهما الشك في قواه العقلية ولاحظ هشام ذلك 
فض حِكَ وحاول تهدئة ملامح الريبة الظاهرة على 
وجوهم قائلة: 
حضرتك قرار زي دا كنا مستنينه بقالنا قد إيه؟ في 
أجيال طلبة إتفرمت وضاع مستقبلها بسبب النظام 
ده» وأجيال أولياء امور حالتهم إتبهدلت وبقت كرب 
وضاع حلمهم في ولادهم بسبب ضغط النظام ده 
ونتيجة الطاحونة الفاشلة دي العك اللي إحنا فيه 
دلوقتي» أنا كهشام متفائل. ١‏ 
- أنا ممنون ليك على إشادتك بكلامى وسعادتك 
المفرطة ولكن تلك البداية ولم أكمل بعدء بالنسبة 
لمحور المدرسة حيتم تحويل 2٠١‏ من المدارس 
التعليم الأساسي لنظام المدارس الداخلية ملحق 
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معاها مبيت للطلبة التي تقع المدرسة الداخلية على 
مسافة تزيد عن ٠١‏ كيلو متر من منزلهم ومن في 
محيط أقل من ذلك يكون الموضوع إختياريًا لأولياء 
الأمور في بداية كل عام ويجنيكون نظام المؤردبة: 


والسبت يقضوها مع ذويهم. 


ثانيًا يبدأ اليوم الدراسي من الساعة السابعة صباحًا 
وحتى الساعة الرابعة عصرًا. 


ثالنًا يتكون اليوم الدارسي من ۸ حصص دراسية 
مقسمة إلى ( ٠‏ حصص علمية + ١‏ حصة تربوية 
وسلوكية + ١‏ نشاط ) مدة الحصة ساعة كاملة وبعد 
كل اا خض :تخد ر اة مدا تضق شياغة. 


رابعًا تنقسم الحصة قسمين» قسم لشرح المعلومة وقسم 
التطبيق والواجبات» ويساعده المعلم فيه يمنع بتانًا أت 
يطلب من الطالب آي واجبات إضافية يقوم بها بعد 
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خامسّا يتم استقبال في المدارس الداخلية كل الأطفال 
الذين وصل أعمارهم إلى ٤‏ سنوات ويسمى ب " الجيل 
الأول " سيكون هذا الجيل هو أول ثمار التطوير بعد 
٠‏ سنوات من الآن. 


حاول دكتور مصطفى محمود مقاطعته قائلآا: 

- آسف لو قاطعت حضرتك لكن بالنسبة لموضوع 
مجانية التعليم حضرتك شايفه إزاي؟ لإنه موضوع 
شائك من فترة طويلة تزيد عن نصف قرن. 


صمت قليلا دكتور مشرفة ثم نظرَ لهشام وكأنة ينتظرُ 

منه سؤالا لكن وجد هشام ينظرٌ إليه متلهفا منتظرًا منه 

إجابة سؤال دكتور مصطفى فأخذ نفسًا عميقًا وقال: 

- المجانية من وجهة نظري حتبقى للمرحلة الأساسية 
مقط موحلة "البنياق" كما افخضل تم ها وال 
مدتها © سنوات:دراسية: بعد ذلك فى مرحلة التأهيل 
(المرحلة الإعدادية) ومدتها ا سنواتء ومرحلة 
القيادة (المرحلة الثانوية) وهي مدتها سنتين سوف 
يطبق بهما نظام المنح المخصصة للطلبة المتفوقين 
دراسيًا وأخلاقيًا والموهوبين فقط. 

- أسف لو قاطعتك يا دكتور طب وبالنسبة للمدارس 
الخاصة الاستثمارية حيبقى وجهة نظرك إيه؟ 
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- يا دكتور هشام يا عزيزي مافيش حاجة اسمها 
استثمار في التعليم والربح فيه يبقى فلوس» 
الاستثمار في التعليم والربح فيه يأتي من اختراعات 
و اللي عايز يس تثمر في العلم 
مب تمر ها في البحث العلمي أو في :مداروسن بتذي 
حاجة مان أهميكها عن اليا والهواء وا 
لأى طفل ودول لازم يبقوا بالمجان أو بتكلفة قليلة 
لكن اللي سمعته منك دا بقى نادي أو ملهى ليلي 
بإشتراك خيالي بيدفعه ولي الأمر عشان إبنه ينشغل 
عنه 1 شهور في السنة ونص يومه مش معاه 
وتترجم بعثة إبنه في الأخر بشهادة بإمضاء صاحب 
الملهي عشان يتفاخر بيها الوالد. 

- الحل إيه طيب يا دكتور مشرفة نقفلها أحسن يعني؟ 


ابتسم دكتور مشرفة وقال للدكتور مصطفي مازحاً: 

3 يحظك يا دكتور ممسطفىء مش لدرجة غلقها يعنى 
أنا محتاج اسي ت ها لاق 
التريون اعا اما غير كدعا عر و عاض هذا 
والتجريبية والاستثمارية لمدة ٠١‏ سنوات وسيتم 
التعويض لهم بنصف قيمة الأرض والبنايات حسب 
سعر الدولة ويتم الدفع على أقساط سنوية بعد سنتين 
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من الآن وسوف يُمنغ إعطاءً تصاريح ببناءِ مدارسن 
خاصة نهائيًا إلا بعد تخر ج الجيلٍ الأول وبشروط 
معينة تتفقٌ مع المحاور الأساسية وتطويرها. 


وقف هشام وانحنى احترامًا لتحية الدكتور مشرفة على 

قراراته ثم أشار بيديه الاثنين راسمًا كرة كبيرة وقال: 

- وبالنسبة للقنبلة الكبيرة.. المناهج اللي من حضارة 
٠‏ سنة دي» لازم نفجرها بأي شكل. 

- بص يا دكتور هشام لازم كلمة تطوير المناهج يكون 
تطوير في اسلوب شرح المعلومة مش بس في 
تغييرهاء وأنا شايف أن يتم إلغاء الرسوب في 
مرحلة البنيان نهائياًء حيث إنها مرحلة يجب أن 
نحبب الطفل في أن يطلب العلم كما يطلب الطعام 
والشراب» تكون رغبته في تحصيل المعلومة لأنه 
يلمسها في الواقع وليس فقط كحروف على صفحات 
الكتب» سروف تتواجد بالتأكيد 'اختبازات» ليمنت 
لنجاحه أو رسوبه وإنما لمعرفة نسبة تحصيله من 
المعلومات وهل سبب المشكلة المعلم أم هو؟ وما 
ميوله؟ دورنا أن نكتشف مميزات كل طفل وننميها؟ 
ونعرف ما ينقصه ونحاول نكمله أو نجعله يستغله 
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a‏ ا 
طبيعي» ولكل مستوى ذكاء حجم من المعلومات 
يكفيه: تعرف ما يميز هنذا الطفل ما هؤايائة؟ وهذا 
ما جعلني أن أقسّم المنهج التعليمي لثلاث أقسام 
وذلك بمساعدة الخبراء اليابانين وسيتم تحت 
إشرافهم بكل تأكيد» أولا منهج علمي حسب عمر 
كل طفل وقدرة استيعاب عقله من المعلوماتء ثانيًا 
منهج تربوي وس لوكي فلا يجب أن ندرس الدين 
حتى تتحدث عق الأخلاق و الت ر ية لأننا إذا ذكرنا 
الأخلاق والصفات الحميدة كمدخل للمعلومة سيكون 
والرسل في مختلف الأديان فيجب أن أربط الطفل 
بسلوكيات وأخلاق دينه حتى يدرك أنه يجب ألا 
يسرق حتى يكون مثل النبي محمد صلى الله عليه 
وسلم موصوف بالصادق والامين وليس لانه يخاف 
أن تقطع يده» إنه يجب أن يُكرِمَ الضعفاء ولا ينفر 
منهم كما كان يفعل النبي عيسى عليه السلام؛ يتعلم 
أن يرغب في الجنة وليس فقط أن يخاف من النارء 
استخدام أسلوب الترغيب وليس الترهيب» فجميع فجميع 
الو كات و الأخلافنات هنهم راد النظوو اي 
ستبقى أساسها الدين. ۰ 
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أما ثالنًا فهي الأنشطة فيجب أن يمارس الطفل أي 
مطابجد نزوهنا لسعم الف هيه الك له أي نشاط 
رياضي ثقافي فني علمي قيادي» فيجب أن يكون لنا 
دور في اكتشاف وتنمية موهبته. 


شعر هشام هنا بإحساسين متناقضينء انبهاره بفكرة 

المنهج المقسّم وخوفه من صعوبة تطبيقه فحاول أن 

يستوضح أكثر منه حتى لا يفقد الأمل فقال: 

- بالنسبة للفكرة في تطبيق المناهج دي ودرجة 
ارتباطها بالنجاح والسقوط حيكون إزاي عشان دا 
حيفرق كتير في نجاحها وأسف لو بحبط حضرتك 
لكن الواقع فظيع. 

رسم الدكتور مشرفة ابتسامة بسيطة ثم أجاب: 

- زي ما قلت سابقا إن في المرحلة البنيان أو الابتدائية 
سيتم إلغاء الرسوب فيها ولكن سيكون هناك 
0 
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ارا که ر ا 
للتعليم لمدة عام في المرحلة الإعدادية والثانوية من 
يحصل على تقدير لا يقل عن جيد جذا في الثلاث 
مناهج .. فبذلك سيخرج جيل متميز علميًا وسلو كيا 
وموهوبًا مهما كانت موهبته سوف يجدنا لدعمه 
وتميزه فيها. 


إيلتس"11:1.15" على ٠١‏ أعوام لدراسته بشكل 
كامل بديلا عن المنهج المتعارف عليه حاليًا في 
الماد قنل لاخو لله الكلية ويهذا لن حفن الان 
خلال هذا النظام. 


ويتم عمل برلمان صغير لكل مدرسة مكون من 
بحضور مشرف من المدرسة ومشرف من الوزارة؛ 
ويتكون برلمان أكبر لكل محافظة يكون أعضاؤه 
من رؤساء البرلمانات الصغيرة يعقد اجتماعه كل ” 
شهور بحضور مشرف من الوزارة لبحث المشاكل 
والاقتراحات وذلك لبث الثقافة السياسية الصحيحة 
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بين الأطفال منذ الصغر. 


حاولَ الدكتور مصطفى محمود سوالّه» ولكنه تراجع 

فالاحظ الذكتور مشر فة ذلك فقال له 

- شكل حضرتك يا دكتور عايز تقول حاجة» اتفضل 
دا شيء يشرفني وأكون ممنونلك بكل تأكيد» اتفضل 
يادكتور. 0 

5 متشكر لذوق حضرتك يا دكتور» حضرتك كل 
الكلام خاص بجيل عنده ٤‏ سنوات قدامه عشر سنين 
في تطبيق نظرية حضرتك اللي مافيش جدال عليها 
إنها من أروع النظريات العلمية الحديثة في تطوير 
التعليم» لكن بالنسبة للجيل الحالي اللي في المدارس 
حاليًا حيكون مصيره إيه؟ 

- سيتم الإعلان عن توقف الدراسة لمدة عام لإعادة 
تأهيل المدارس والمعلمين والطلبة وسوف تسمى 
بعام التطوير» على الطلبة والنظام القديم في 
مرحلتي الإعدادية والثانوية أن يقيموا ويحدد 
مستواهم في اللغة الإنجليزية من خلال الاختبار 
الأون لاين على موقع جامعة كامبريدج البريطانية 
وخلال هذا العام يجب أن ينهي اختبار >٤‏ مستويات 
إضافية والدراسة سوف تكون أون لاين فقط 
ويشترط ألا ينتقل إلى العام الدراسي القادم إلا بتقديم 
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شهادة اجتيازه لأربعة مستويات من جامعة 
كامبريدج. 

أما عن الطلبة الباقين فى المرحلة الابتدائية سوف 
يطلب منهم بحث من خلال زيارة ٠‏ أماكن 
تاريخية يقدم البحث ومرفق معه عدد من الصور له 
في تلك الأماكن التاريخية لا يقل عددها عن ٠١‏ 
صورة مختلفة في تلك الأماكن التاريخية ويقوم كل 
طفل بعمل فيديو يشرح فيه زيارته ثم يقوم بمناقشة 
البحث وشرحه أمام أحد مشرفي الوزارة في نهاية 
الاد 

يخرب كل دا حضرتك حتعمل إيه معاه؟ 

بص يا دكتور هشام زي ما ضرب الدكتور 
مصطفى مثال إن الطفل نابتة ولم يتأثر بالعوامل 
السلبية التي حوله خريجين كلية تربية خلال 
العشرين سنة اللي فاتوا ولم يوفقوا في عمل تربوي 
جيكو نوا .هما النيتة اللى حخشتغل غلوهاء:زراعة 
معلمين يليقوا بالنظام الجديد» سوف يتم عمل 
دورات تأهيلية للنظام الجديد لهم خلال عام 
التطويرء واختيار الأفضل منهم علميًا ونفسيًا لتلك 
المهمة» وإذا كانت الضرورة تستدعي الاحتياج لعدد 
إضافي من المعلمين للمدارس الداخلية التابعة للنظام 


4 سلسلة عازف البيانولا ١‏ "استشارة في البلالاه" مم اة 


الجديد يمكننا فتح الباب للمعلمين الذين يمارسون 
التعليم بالمدارس ولكن عليه أن يتفرغ لمدة عام 


اختبارين بشكل دوري يتكرر كل عام بعد ذلك قبل 
الدراسة.» الأول علمي في المادة المتخصص فيها 
والثاني نفسيء ويجب أن يجتاز الاثنين بتقدير لا 
يقل عن جيد جدا في العلمي وجيد في النفسي حتى 
يعود للتدريس مرة أخرى» وإذا رسب يتم استبعاده 


وبعد الانتهاء من عام التطوير ومع بداية العام 
الدراسي القادم تُحذف من المنهج جميع المعلومات 
التي ليست ذات فائدة حقيقية ولا يُستفادٌ منها في 

العصر الحالي» ويجب O‏ 
اجتيازه مستوي إضافي في اللغة الإنجليزية 
مستخرجة من جامعة كامبريدج البريطانية قبل 
بداية العام الدراسي كل عام» وبالنسبة للخريجين 
من كلية التربية الذين لم يتم اختيارهم في المدارس 
الداخلية حسب النظام الجديد» يتم تشكيل لجنة 
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تضصمهم تابعة للإشفر اف الياباني وليس للوزارة 
وتسمى ب "لجنة مراقبة الانضباط"» ووظيفتها أولّا 
تفتيش المدارس وعمل تقارير عن كل زيارة ويتم 
توزيعهم بش كل متغير كل فترة ولا يؤخذ بتقرير 
ls‏ ا سود من 
يكونوا هم المراقبين فيه لتقييم المعلمين ودرجة 
تحصيل الطالب منهم وذلك يعكس مستوى الإدارة 
ol‏ يكو ف واي طلسن :و !ذا لم تعد ارد 
النجاح 7/75٠‏ بحا الاختبنان في الترم الثاني وإذا 


تكرر التفييم تستبعد الإدارة العدريشنة لفذة عام حتى 
يتم تأهيلها لتلك الوظيفة. 


يحاول الدكتور مصطفى أن يكملَ ما يسرده الدكتور 

مشرفة وكأنة يستنتجُ ما يفكر فيه قائلا: 

- اللي فهمته من كلام حضرتك وبالأسلوب دا إنك 
حتطيقه على أولياء الأمور عشان الكل يتحرك 
بخطوات منتظمة نسبيًا كمحاولة لترميم الشروخ 
المنتشرة اللي تفشى بشكل كبير في النظام العاجز 


دا 


6 سلسلة عازف البيانولا ١‏ "استشارة في البلالاه" محم خياة 


أمال الدكتور مشرفة رأسه موافقًا بنظرة إعجاب 

بالدكتور مصسطفى وهو يؤكد حديثه قائلا: 

- بكل تأكيد سيتم عمل دورات تثقيف سلوكي وتربوي 
قبل بداية كل عام لاولياء الأمور لتاهيلهم للتعامل 
مع الطالب والحفاظ على ما اكتس به بالمدرسة 
والتحفيز عليه» ويشترط أن يجتازوا الاختبار 
النقائي بتقدين:لا يقل عن يجيد حى يتم قيول: ابنهم 
في المدرسة لدخول العام الدراسي الجديد. 

- شابوه دكتوري العزيز. 

- وبكدا يبقى يا عباقرة قدرنا نخطط لتطوير المحاور 
الأربعة بشكل كويس جدا .. بشكل خرافي. 

قالها هشام متفاخرًا بما انتهوا إليه وذهب لإعداد كاميرا 

الفيديو لتسجيل قراءة الدكتور مصطفى مشرفة لخطة 


التعليم المتطورة التي أنهوا جميع النقاط بشأنها حتى 
يرسل هذا التسجيل لجميع القنوات لإذاعته. 


2K 2F 2K كاد‎ 2K 2F 
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بعد أن أنهي هشام تسجيل البيان الرسمي من الدكتور 

مصطفى مشرفة الخاص بتطوير التعليم» خرج من 

الغرفة واس تأذن الدكتور مصطفى محمود الدكتور 

خرج الاثنان من مبنى الضيافة الملكية ثم أسند الدكتور 
لفى يده على كتففب هشام قائلا: 

- هو مبنى الإذاعة بعيد عن هنا كتير. 

- لا هو يدوب تلت ساعة بالعربية. 

- طب ممكن نمشيها مع بعض» عايز أفتكر تاني لما 
كنت بم ي في شوارع البلد دي» يمكن دا يساعدني 
علي التفكير» وأدينا بنتكلم مع بعض. 

- دا شرف ليا حضرتك» اتفضل. 


وبالفعل تحرك الأثنان بخطوات راكزة وأخرج الدكتور 
ا 
بسؤاله عندما قال: 
من سحام اقلت من الرذارة ربا حفن ن 
وزير الصحة وحضرتك ساكت حتى لما قعدنا مع 
الدكتور مشرفة كان كلام حضرتك محدود» أسف 


على تطفلي. 
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أخرج دخان سيجارته وهو ينظز أمامّه بهدوءٍ ثم مال 

تخفّف ما ظهر ولاحظه هشام ثم قال: 

- ما أكثر ما تعلمته على سرير المستشفى.. فعلا 
للأسفه الأزمة كبيرة وحلها بيلف في دماغي بس 
مين حيقبل الحلول دي» حل الأزمة يا هشام له أبعاد 
كتير» وكل بعد له تفاصيل أكتر» وكل تفصيلة عايزة 
ومستشفيات خاصة ماصة؛ دكتور ممتاز ودكتور 
تجارة أمراض وتجارة أعضاءء أمراض مزمنة 
وأمراض ميرائية؛ أدوية بتعالج وأدوية عايزة 
تتعالج» الكمال لله وحده والمرض للجميع. 


لم تستطع ملامح هشم أن تُكذّب كلمات الدكتور 
مصطفى بل كانت مؤيدة له بكثير من اليأس حتى قال: 
8 حض رتك قلت كل حاجة أنا للأسف دكتور في 
مستشفى حكومي والوضع مأساة بس أكيد في حلول 
- أنت متخيل يا هشام أن وزير الصحة معندوش ثقة 
في أي حاجة في بلده من أول المياه لحد الأكل 
والهوا وهو جايبهم استيراد وتعقيم وفلتر» لأنه 


سلسلة عازف البيانولا ١‏ "استشارة في البلالاه" محمد حياه 99 


- يعني مافيش أمل يا دكتورء أنا كنت رامي أمل على 
حضرتك في حلول للأزمة دي وأنا كل المشاكل 
اللي حضرتك قلتهاء بس قلت يمكن يكون مع 
حضرتك فكر جديد. 


توقف الدكتور مصطفى ورمى سيجارته على الأرض 

وأطفأها بقدمه ثم أمسك بكتف هشام قائلاً: 

- بص يا هشام أنا كتبت قبل كده في كتاب لغز الموت 
"القشة في البحر يحركها التيار والغصن على 
الشجرة تحركه الريح والإنسان وحده هو الذي 
تحركه الإرادة", الحلول موجودة وأنا دوري إني 
اقول الخلول دی أنته جاببيتي عشنان كدف وأنا 
دوركم أنتم ربنا يعينكم. 

- متشكر يا دكتور وأنا أوعدك إننا حنعمل اللي علينا 
الحكومية منتهية الصلاحية» نعمل لها انتداب لوفد 
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طبي من ألمانيا يشكل لجنة تكون مسؤولة عن 
المستشفيات الحكومية وتحدد تكاليف إعادة إنشاء 
وتجهيز المستشفيات دي حتى تكون صالحة لتقديم 
علاج ادمي» وهنقوم بتمويل التجديدات دي من 
خلال أخذ ضعف الضريبة من المستشفيات الخاصة 
خلال ال ٠١‏ سنين القادمة» أو أن تختار المستشفيات 
الخاصة أن تساهم في تجديدات اللجنة الألمانية 
المشرفة على تطوير المستشفيات الحكومية بمنح لا 
ترد ولا تفل عن تجهيز ٠٠١‏ سرير وغرفتين 
عماة مسيكتككة و ا فنك المو ا 
المحددة من اللجنة فقط وعلى أساسها تعفى من 
الضريبة الجديدة لمدة ۳ سنوات. 

- وبكده حضرتك خلال سنتين أو ” سنين حيقبى 
عندنا فعلّا مستشفيات ينفع تعالج مريض وتحترم 
الدكتور اللي طلع عينه وعين أهله عشان يبقى 
دكتور. 


ا ار 
لر ادن 
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غفوته قائلاً: 
ممكن تلاقي دكتور شاطر فعلا بس مدفون وسط 
طقم دكاترة نفسيتهم وحقدهم واستغلالهم مهما كانوا 
كبار مايساووش طالب امتيازء الدكتور دا يا بيبقى 
زيهم عشان يقدر يعيش وسطهم» يا إما يدوّر على 
سفر وغيرنا يستفاد بيه. 

- أنا معاك جدا إن الدكاترة المصريين من أشطر 
الدكاترة في العالم العربي ودا اللي بيخليهم 
مطلوبين: لكن اة الطبيتت الهندي اتمين. عاك 
عشان هما عارفين إن وظيفة الدكتور شيء مقدس 
لخدمة البشرية بيكون مركز احترام وتقدير من 
الجميع» الدكتور الهندي عايز يبقى طبيب من 
صغره» هنا الدكتور نقطة تفاخر للوالدين فقط. 
عملت طبقية في المجتمع» بقت كلية القمة عشان 
أتفاخر بيها. مسمى كليات القمة مش موجود غير 
في مصر للأسف» هي بقت قمة عشان درجة 
التفاخر اللي بيكسبه صاحبها هو أهله» مش لصعوبة 
دراستها مثلاً» لأن في أمريكا كلية الحقوق من 
أصعب الكليات دراسة و نع تعتبر فعلا من كليات 
القمة» حل أزمة الدكتور إنه ا 
۲ سنين التكليف مرتبط بتقريره عن كل مريض 


2 سلسلة عازف البيانولا ١‏ "استشارة في البلالاه" محمد حيأة 


وتقريره الشهري عن خدمة التمريض معه وتقريره 
عن إدارة المستشفى ودرجة السلامة بالمستشفى 
وتقرير عن الدكتور المشرفهء أما عن الأستاذ 
الدكتور القديم حيش رف على تدريب دكتور امتياز 
النكلف 

- معاك حضرتك جدا بس لازم برضه عدد الكليات 
يزيد» العدد المتخرج غير كافي. 

Sea 8‏ ارقي 

- طب ومأساة قسم التمريض اللي ممكن تضيع أرواح 
دي حلها إيه؟ 


توقف الدكتور مصطفى وأشارَ لهشام أن يقترب 

ليساعدهٌُ على الجلوس فوق كرسي متهالك بمحطة 

أتوبيس مهجورة وبعد تنهيدة طويلة قال: 

5 دي فعلا مأساة وظيفة مالهاش علاقة باللي 
بيحصل» بقت أسلوب شحاتة رخيص وممكن 
يوصل للابتزاز وطلب إتاوة وكأننا في رواية 
الحرافيش للأديب نجيب محفوظ ابتزاز رخيص 
قدام خدمة ممكن تسعف أو تنقذ روح بني آدم 
والجزء الأحقر منهم اللي بقى شغال صبي جزارء 
اللي بينظف ويقسم الدبيحة حسب ما اللي شاريها 
عايزء مافيا وعصابة على كبيرء ودي حلها من 
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وجهة نظري هو حلها من جذورهاء إعادة تأهيل 
جميع قسم التمريض مع اختبارات علمية ونفسية 
وأخذ نسبة منهم لا تتعدى 2٠١‏ من المتميزين 
والمقبولين في اختبارات إعادة التأهيل وتسمى 
"إشراف تمريض" ويتم عمل عقد عمل لمدة سنة 
فقط وتعاد الاختبارات بشكل سنويء ويدخل الجميع 
أحد ولا ملكا لأحدء المعايير اللى تناسب الوظيفة 
طب وباقي العدد حضرتك حتقدر تغطيه إزاي؟ 

مافيش حنمشي في اتجاهين الاتجاه الأول حنزود 
في كليات طب قسم للتمريض وحنس ميه تمريض 
"ب" و دا حيقبل كل واحد حامل لشهددة عليا 
وحصل على دورة إسعافات خلال أخر ٠١‏ سنين 
وبيدرس سنة تمريض في الكلية والسنة الثانية 
يطيقيا سن خلال الل فى ال ات تحت 
إشراف تمريض "أ", أما تمريض "أ" ودول طلبة 
معهد وكليات تمريض حيبداً التوزيع على 
الع قات ر تة در اتد من خلال العمل مقايل 
مصشاريقة الحواية ويحيكون تحت سرا قد 
"إشسبراف تمريضن" وطبها طق التمريضن ذا كل 
بيتنقل تعيينه بشكل دوري مرتين في السنة وتكون 
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أ کرم لازم الرقدة ر 
مضمون صااحيته. 


ودا اللي خلاني أقول في الأول انتداب وفد ألماني 
لمدة ٠١‏ سنين يكون مسؤول عن المستشفيات من 
تجهيزات وتوظيف وتقييم وطبعًا لازم كل ركن في 
المستشفيات دي يكون تحت مراقبة الكاميرات 
ويكون في كل مستشفى أعضاء من اللجنة مشرفين 
على إدارة المستشفى ككل عشانء وإحنا للأسف 
بقينا بنخاف من البني أدمين أكتر ما بنخاف من اللي 
خلقهم وخلقناء وزي ما كتبت في كتاب من الشك 
إلى اليقين "الفحسيلة ضيقة انسانئية ولرنيت كا 
علي دينٍ بعينِه ولا على مجتمع بعينه ولا شخص 
بعينِه» ولم تكن في يوم من الأيام خاصة بنا نحن 
المسلمين دون سواناء فلدينا نحن المسلمين من 
يحاربون الفضيلة أكثرٌ من بعض دعاتها في الغرب 
لكنّنا الأولى بكل تأكيد" 


2K 2F 2K كد‎ 2K 2F 
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أنفا سريعة تتصارغ دون توقفٍ وخطواث أقدام 
أثلاثة أشخاص تكاد تلاس درجات الدرج حتى 
وصلوا لباب حديدء فأخرج أحذهم سلسلة مفاتيجه 
يحاول أن يعثرَ من بين أشعة الشمس الهاربة من 
فتحاتِ السقفف الصغيرة على المفتاح المقصود وسط 
أصوات الأنفاس الهائجة الناتجة عن صعودٍ هذا الدرج 
Oy‏ 
مكار E E‏ 
See mms as‏ 
خشبيةٍ واحدٌ منهم فقط صالخ للاستعمال شبه الآدامي 
وبجوارهم مقبرةٌ جماعية لكومة من أعقاب السجائر 
وعدت اكد mas Ka‏ 
فدهب ا دون نّ اكتراث دالحافن ی علو هنذا 
المقعدٍ واكتفيا الآخران بأن وضّعا ظهرهما على أقرب 
حائط لهماء وبعد أن مرت عشرات الثواني استطاعوا 
فيها تهدئة نبضات قلبيهما السريعة؛ حتى كُسَرَ علام 
هذا الصمت قائلا لمن يجلس على المقعد: 
- الحمدلله يا صالح باشا عرفنا نفلت من الألتراس 
اللي واقفين على باب الإستاد بأعجوبة ولولا إني 
عارف طريق غرفة المراقبة بتاعت الأمن دي اللي 
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في أخر الإستاد كانوا لاقونا والحمداله أنت والأستاذ 
رياض بخير. 


فألتفت كابتن صالح سليم الجالس على المقعدٍ منفعلا 

قائلا: 

- بخير؟ .. أنت مش شايف البهدلة اللي اتبهدلتها؟! إيه 
الى خفنل لات مصجير لها | دالهايفية دي 
الإستاد اللي قدامك دا طول عمره شايل 0 
وأطفال وناس كبيرة كانوا بيجوا عشان يفرغوا كبت 
أو يعبروا عن حبهم للنادي أو للمنتخب» طول عمر 
الدوري فيه منافسة لكن ماحدش مات بسبب حبه 
لكورة هواء اللي سمعته منك يا علام بجد دمّرنيء 
رابطة مشجين تموت ودمهم يتحفر على كراسي 
الأنحكك أو وهمتاءاخلين الاسستاة وليه غكزوا 
الركاهبة لامكا EC O N‏ 
أي حد منها أومال اللي مش منها حيبقى إيه. 


حاول علام أن يهدئ من رؤع الكابتن صالح بقوله: 
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اتجهت حدقة عين كابتن صالح ناحية علام ونظر له 
في حدةٍ وقال: 


فعلا لازم تبقى قرارات قوية وأولها حل جميع 
الاتحادات الرياضية» وتأسيس اتحادين واحد 
للألعاب الجماعية والتانى للألعاب الفردية وعمل 
مجلس لكل لعبة تابعة للاتحاد بتاعها ويكون أعضاء 
المجلس من أفضل ه لاعبين تم تقييمهم من الاتحاد 
الول للخ خلال حو ©" تة 

ويكد فعلا تئل بخلصبن مو امور الظورية الاتخادات 
الإدارية اللي قراراتها بعيدة تماما عن أي مصلحة 
ال للاعبين». طني بحطبموتك ية 
لموضوع الألتراس حتلغيه ولا حتسيبه ولا حيكون 
رأي حضرتك إيه؟ 


نهضَ كابتن صالح من مقعده وتقدم عدة خطواتٍ ناحية 
تنه وقال: 


زمان كان صلة المشجع بالإستاد ممكن تكون خبه 
للكورة؛» بيحب فعلا النادي اللي بي# جعه. متعلق 
بلعيب معین» بيفرغ كبت جواه» كان ممكن ساعتها 
تمنعه بأي ججة أو قرار غبي حيتاخد وقتها 
ا وراك لي ررس ا 
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الساحة؟ 

0 دا مافيهوش كلامء بس حنقيده بشوية نظام» ابنك لو 
E‏ كاف » زو a‏ كر 
قیود عشان مايغلطش تاني» ودول شباب صغير 
ولازم تخاطب عقلهم» إحنا حنديهم الشرعية إنهم 
يأسسوا اتحاد مشجعين لناديهم بشكل قانوني 
ويكونوا هما فعلا أعضاء رسمين مسجلين باتحادهم 
وساعتها حقدر أخاطب كيان قدامي و دا 
حديهم مميزات» يعني متلا مجلس كرة القدم حيبقى 
ليه موقع إلكتروني رسمي ومن اا جتن 
مواعيد المباريات و اسم الإستاد ومن خلاله بس 
بيتم حجز التذاكر عشان نضمن إننا لغينا السوق 
السودا خالص ونضمن سلامتهم برضه وحخصص 
لاتحاد المشجعين ٠١‏ من عدد التذاكر المخصصة 
لناديهم و٠٠‏ لأعضهء النادي و١253‏ لمُحبي 
النادي. 


بدت على علام ملامح السعادة إلا أنه تذكر شينًا مُهمًا 
فانقلبت سعادتة لنظرة ياس واضطر لمقاطعة كابتن 
صالح قائلاً: 
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النو قفن ها اا اس كن انا هال هنا 
وعارف إيه اللي بيحصل وقد إيه الموضوع كارثي. 


فاا الان ان مار 
- ما صالح أفندي قالك يا تر عة المفهومية» حيبقى ليهم 
كيان» يعني هما المسؤولين عن أي أضرار تحصل 


أشار كابتن صالح بيده مؤيدًا لإجابة الفنان رياض 

وأكملٌ قائلا: 

- بالظبط حض رتك والعقوبة حتبدأ من تقليل نسبة 
التذاكر المحددة لهم مس بقًا إلى 7٠١‏ لمدة مبارتين 
متتاليتين ودفع تكلفة التلفيات» وإذا تكرر خطأهم 
تكون العقوبة حرمانهم من حضور ٤‏ مباريات 
متدالية بالإضنافة لتعويض قيمة التلفييات» حتى 
حرمانهم ٠١‏ مباريات متتالية ودفع تكلفة التلفيات 
وغرامة لا تقل عن ضعف تكلفة التلفيات حتى ٤‏ 
شاف تكلفة التلفيات المحددة حسب حجم لظا 
لارا ا عه 


أومأ علام برأسه مبتسمًا قائلاً: 
- فعلا قرار صارم وعادلء أنا كان اختياري صح. 
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- كده يبقى فاضل أزمتين وحلهم أسهل من اللي فات. 

- اللي هما إيه حضرتك؟ أكيد الدوري العام من 
TET‏ 

- عندك حق يا علام دا أول الآأزمات وحله في حله 
بمعنى أصح يتوقف لمدة سنة ولما يرجع حيكون 
مكون من ۳۲ فرقة لكل نادي فرقتين» فرقة 
المحترفين الأساسية وفرقة الشباب تحت سن ۲١‏ 
سنة وتحديد ترتيب كل نادي من نتيجة الفرقتين 
مجمعة» ويتم اختيار أفضل ۰ لاعب من الدوري 
بشكل عام تحضيرًا للمنتخب» وطبعًا ممنوع شراء 
أي لاعب أجنبي» ويتم تخصيص /٠١‏ من عقد 
شراء أي لاعب محلي لبناء " ملاعب كرة كبيرة 
بالصعيد» وفي نفس الوقت يتم عمل دوري للمدارس 
والمراكز الرياضية ويتم اختيار ٠٠١‏ لاعب منهم 
تحت سن ١١‏ سنة» ويتم تدريبهم بشكل خاص على 
أن يتم إعفاء أقل ٠١‏ لاعب في التقييم من هذا 
التدريب كل عام ولمدة ۳ سنوات حتى يتم ضم 
المتبقين وهم ٠١‏ لاعب لأفضل ٠١‏ لاعب بالدوري 
العام ويتم تحضير المنتخب القومي منهم. 
آخر قرار حيخص الدوري العام هو استغلال سنة 
التوقف في عمل دورة تدريبية أكاديمية ال ٠٠١‏ 
مدرب مصري لتحسين كفاءات المدربين على أن 
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تتكرر كل عامين من بداية الدوري مرة أخرى. 


ظهرت على علام ملامح الانبهار بتلك الفكرة فأسرع 
بسؤاله: 


وإيه تاني أزمة من وجهة نظر حضرتك؟ 

الاهتمام بالألعاب الفردية وتخصيص 25٠‏ من 
موازنة الوزارة لاتحاد الألعاب الفردية لمدة ٤‏ 
سنوات تشمل معسكرات تدريبية داخلية وخارجية 
ودعم كل من يحقق بطولة دولية بمنحه منحة تغطي 
مصروفات تدريبه لمدة عام. 


كان تأثيز سماع تلك الفكرة على الفنان رياض 
القص بجي إيجابيًا بشكل كبير» مما جعله يصفقٌ له 
ويتقدمُ مصافحًا قائلاً: 


جنابك حد محترم والله. 

متشكر لذوقك يا أستاذ رياضء ممكن بعد إذنكم 
تسيبوني لوحدي شوية عايز أقعد أسرح في المنظر 
دا بعد اللي سمعته في اجتماعنا مع مجلس الحكومة 
واللي زوده بالتفنصيل علام بقيت محتاج أقعد مع 
نفسي شوية هنا. 


قال هذه الكلمات ثم أفرغ ما بصدره من دخان سجائره 
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بهدوء ثم أدار ظهره لهما وأشار علام للفنان رياض أن 
يتبعه وهو يوجة كلامه لكابتن صالح قائلا: 
حوالين الإستاد و نرجعلك تاني. 


وبالفعل تحركَ علام والفنان رياض قَبلَهُ بخطوات قليلة 
ثم خرج الاثنان من تلك الغرفة وعلام ممسك بمقبض 
الباب ويجذبّة ناحيته ويراقبُ نظرة كابتن صالح سليم 
الصارمة الباحثة عن شيءِ يفقده بشدة .. شيء لم 
يشاهده حتى الآن. 


2K 2F 2F 2f 2K 2F 
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يقف بثباتٍ وهو متكىٌ على الحائط ممسكًا بالجريدة 
يقلبُها دونَ أن يقرأ منها شيئًا ينظرُ من أسفل نظارته 
السوداء على المارة ولكنه يراقب بوابة قسم الشرطة 
الملاصق للإستادء وعلام يحاول أن يفهم ما يحدث 
ولكنه اكتفى بمشاهدة ذلك حتى فقد الأمل في أن يفهم 
أو يستوعب هذا فقال له متسائلاً: 
- ياريت حضرتك تفهميني طلبت مني أشتريلك نظارة 
شمس سودا وجرنال وواقف بقالك ٠١‏ دقائق بتبص 
على القسم وفاضلنا دقيقتين واتنين عساكر ولاد 
حلال يسحبونا على الحجز ويلعبوا على قفانا دمينو. 


نظر له الفنان رياض بغضب ويرتسم على وجهه 

الاشمئزاز وهو يقول: | 

- هو بعينه وبغباوته ووشه العكرء هو آنا يا تلميذ 
التور يا جهبز عصرك مسكت ملف إيه بعد 
اختيارك النور ليا. 


رد علام عليه غاضباً: 

- الملف الأمنى. 

ف يقي هذا تر عة التفهؤميدة نان ا 
دلوقتي عامل فيها بوليس سري يستعصى على أي 
بني أدم إنه ياخد باله مني أو يكش فني وبعد ما اللي 
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سمعته في اجتماع مجلس الوزارة وسمعته منك 
كلت لام شوو احدن کی 


رفع علام حاجبّه الأيمن وتتجة شفتاه في نفس الاتجاه 
وهو يقول ساخراً: 


eS‏ إن ال ا ل 
دلوقتي يقرا جورتال ولو حيقراه حيبقى في شار ع 
٠٠١‏ فيلم عربي قديم في الخمسينات بس وكنتوا 
أصلا بتالشوا عليها. 


نظر له الفنان رياض نظرة استخفاف و اشمئزاز بما 
قاله علام ثم يقول له: 


بتألشواء اسمها بتألشواء كمان الدغ. هي سنائك 
راحت ولا عجزت» اسمها تكنتوا بتأأسواء قفلت قفلت 
معاك أوي دي شوف غيرها قول بتسخرواء لا لا لا 
بلاش دي إحنا ناس محترمة» قول بنظهر الشخصية 
بكل كوميديا. 


نظر له علام مصدومًا مما قاله وأدرك إنه في صراع 
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للحضارات سينهي على ما تبقى من ذكائه وأنه سيكون 
نكتة أصدقائه وبالأخص كريم لأنه كان اختياره وأصر 
عليه واقنعهم به فيجب أن يعرف هل سيكون حلا 
لأزمة الأمن بالفعل أم أنهم خسروا فرصة لن تعود 
بسبب اختياره لتلك الشخصية: فاتخذ قرارًا بأن لا 
يجادل ولا يناقش ويسير معه كما يريد فحاول أن يرسم 
الابتسامة متظاهرًا بغبائه قائلا: 
- عندك حق إزاي ما أخدتش باليء إيه رأيك نقعد 
على القهوة اللي هناك ديء منها نقدر نتكلم ونراقب 
بشكل أفضلء ويبقى غيرنا مكان مراقبتنا عشان 
التمويه برضه. 


نظر له الفنان رياض مبتسمًا ونزل بكف يده على كتف 

علام مصافحًا قائلاً: 

- عفارم عليك يا بلاص الفكر أهو أنت كده عجبتني 
يلا بينا على القهوة. 


عبرا الطريق بأعجوبة حتى وصلا للمقهى ووجدا 
ظاولة بكرسيين فارغين في أخر الرصيف» لكنها 

تعتبر في منتصف الطريق من كثرة الطاولات 
الوا المقهي, جلسا أخيرًا ويطلب علام من 
عامل القهوة كوبين من الشاي الساخن» ولم يعترض 
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الفنان رياض على طلبه وبدأ حديثه: 

- بس يا علام رغم إني ماعنديش خبرة بمجال الإدارة 
وكمان متخصصة في وزارة بحجم وزارة الداخليةء 
وحاسس إن واحد غبي دلقني في البحر عشان أنقذ 
تؤامه الغبي وأنا مابعرفش أعوم أصلاًء فلازم 
أطبش وأنقذ نفسى وأنقذ الغبى مش عشان أخوه اللى 
رماني لا دا يولع بجاز» بس عشان كدا كدا بقيت في 
البحر ولازم أتصرّفء فاهمني ياترعة 
المفهومية؟!! 


يرد عليه عاد ضاحمًا: 

- تصدق بقى عاجبني الوصف ده» فاهم حضرتك أكيد 
وعايز أفهم من حضرتك شايف الحل يبتدي منين؟ 

يداعبُ الفنان رياض شاربه بيديه مُتأملا ثم يقول: 

- أي قرار حقوله حيعتبر مجنون لإني بتكلم في تغيير 
شسامل لتسكل البوليسن أو الداخلية يقولك إيه أكتب 
ورايا عشان الكلام ماياخدنيش وأنساه. 


طلب علام من عامل القهوة عدة أوراق وأخرج قلمًا 
واستعد للكتابة ما يقوله الفنان رياض الذي بدأ حديثه 
قائلا: 1 

- يجب أن تكون الإأصلاحات من البداية من أول 
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أكاديمية الشرطة ومستوى الطالب بها يجب أن 
يكون القبول للطلبة الحاصلين في الثانوية على 
مجموع ٠‏ على الأقل» ويتم إضافة اختبار نفسي 
واختبار مستوى الذكاء ضمن اختبارات القبول 
ورن القت الاي هني على :الراك 
لجميع الاختبارات وليس بنظام المستويات الذي 
يكون فيه اختبار الهينة هو المتككم في القول أو 
الرفض والذي تحكمه الوساطة بش كل كبيرء هذا 
ويجب أن تضاف مواد نفسية دارسية بالأكاديمية» 
ويتم عمل أقسام تخصصية من السنة الثالثة وهي: 
أمن وحراسات خاصة» مباحث» مرورء قوات 
مكافحة. وهذا التتخصّص يضمن التركيز للطالب في 
قسم واحد يستطيع أن يطوّر نفسه ويتم توزيعه أثناء 


- وطبعًا فكرة التخصص دي حتخلي المواد 
التخصصية متطورة أكتر لأن دي التخصصات 
اللي حتفيد المجتمع بشكل عام. 

أشار الفنان رياض برأسه موافقًا وأكمل قائلاً: 

- بالظبط.. وأوائل الدفعة سيتم تخييرهم ما بين إنهم 
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لإدارة "الرقابة والتقييم" وهي إدارة منفصلة عن 
وزارة الداخلية» ومتصلة مباشرة بالمجلس الرقابي 
المكوّن من وزير الداخلية ووزير العدل ورئيس 
مجلس الشعب ووظفيتها الرقابة على رجال الشرطة 
بشكل خاص وسير العمل في الأقسام ومنظومة 
الأمن بشكل عام وتقديم تقارير بذلك بشكل دوري 
مسثمر '. 

- فعلا لازم اللي يراقب ويحاسب يكون من برة 
المنظومة وبرضه لازم يكون كُفء لدا. 


نظر الفنان رياض حوله وظهر على وجهه ملامح 

الحزن ثم تنهد وقال: 
كات للتخب رك لخن بهيق ك e‏ 
للانضمام لأكاديمية الشرطة (ب) وبعد ما يجتازوا 
اختبارات القبول ويقوموا بالدارسة داخل الأكاديمية 
لمدة سنتين ويتخصص وا بالأعمال الإدارية 
والتنظيمية ونظم المعلومات الخاصة بالداخلية 
وممكن للي مايتوفقش في اختبارات الأكاديمية إنه 
يقدم في معهد رجال الشرطة بدل معهد أمناء 
الشرطةء ويكون للحاصلين على تقدير لا يقل عن 
في مرحلة الثانوية ويمروا باختبارات زي 
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أكاديمية الشرطة للقبول بالكامل وتكون مدة 
دراستهم أربع سنوات وتكون الدراسة مقسمة لعدة 
أقسام قوات مكافحةء مرور» أمن وحراسة. 

وضح على علام ملامح عدم فهم تلك النقطة بشكل كبير 

فبادر بسؤاله قائلا: 

ع حضرتك تقصد هنا حتلغى معهد الأمناء ولا 
حتطميفة قئة اة غير خصباط الأكاديفية وأمكاء 
المعهد والعساكر بخريجين معهد رجال الشرطة؟ 

- حلغي يا علام أساسيات المعهد القديم وحغير اسمه 
مساعدين للضباط على مستوى تعليمي أفضل 
ودارس الموضوع بشكل أكبرء بمعنى أصح كفاية 
إن العساكر كلها تبقى "مع" ودول اللي حيبقوا 
مسؤولين عن وظيفة عسكري الدرك أو عسكري 
الدورية اللي حيرجع تاني بإذن الله بش باب متعلم 
وعايز يشتغل. 


انقلبت تعبيرات علام إلى الانبهار بالفكرة ورحّب بها 

قائلاً: 

9 تمام جداً» حضرتك كده بتحضر بذرة كويسة من 
جيل أمني متطور ومتعلم ومحدد مهامه ووظيفته 
وبكدا يبقى فاضل المشكلة الكبيرة» قسم الشرطة 
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كل اللي فيه وبيحصل جوا 


فنظرَ له الفنان رياض وقال: 


إحنا شعب نخاف مانختشيشء حل القسم دا واللي 
زيه» زي ما هو مأمن نفسه من برة لازم نتأمن 
إحنا منه من جوه اكتب ورايا النقطة دي "تخت 
إضمافة نظامًا كاملا للموراقية بالكاميرات > اة 
لجميع أقسام الشرطة ونقاط الشرطة والمديريات» 
وسيكون هذا تحت إشراف ومتابعة إدارة الرقابة 
والتقييم فقط", 

حتى في الحجز؟ 


قاطعه علام متسائلا حتى أجابه الفنان رياض مؤكدًا: 


حتى في الحجزء لازم كل حتة تتراقب بالكاميرات: 
أمان لينا كمواطنين وأمان للداخلية دا غير إني 
عرفت من وزير العدل عدد الخريجين الرهيب من 
كلية الحقوق ورغم تقديراتهم العالية مش لاقيين 
شغل في النيابة» بسبب دا حيكون اقتراحي داء اكتب 
وگن الفا لاوا ناكا ومسا ال الت 
على مقر النيابة العامة وتوفير للوقت وتسريع 
لإدارة الرقابة والتقييم وبالإأضافة للاستفادة من 
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تعيين عدد كبير من الخريجين المتفوقين المؤهلين 
لتلك الوظيفة ولكن التعيين النيابي أهملهم. 


نظر له علام وصدَّق له بيديه وهو يقول: 

ا "حل ما حل 1١‏ كنا قا اعرا هی 

: متشكر يا بلاص الفكرء وبكدا حيبقى فاضل آخر 
حاجة وأصعبها. 

انقلبت وجه علام لكثيرٍ من الاستغراب قائلا: 

- إيه؟ .. إيه اللي فاضل؟ 

الشاي وانصرف بعد أن شكره علام وأشار للفنان 

منه رشفة واحدة ثم بصقها كلها مرة واحدة لتس تقر 

ما حدث ولكنّه فشل في ذلك» ونظر الفنان رياض 

عَاضَميًا مَشَمئرًا لعلام ثم للشاي المحاضبر في كوبه 

قائلا: 

امقر عير اش م ان كت والشؤاد :11 لوق 
الجذم اللي منقوعةء الله يقرفك أنت واللي واقف على 
النصبة» مش عايز أشرب حاجة ولا أقولك!! اشرب 
الاتنين وسيبني أكمل براحتي واكتب ورايا. 


2 سلسلة عازف البيانولا ١‏ "استشارة في البلالاه" محمد حياه 


ES‏ أن ينطق 
- اكتب وأنت ساكت . "الأزمة الحقيقية هي تطهير 
و أي خابط أن رد امن تم اتهامه بتهمة 
تسيء لأدائه الوظيفي أو السلوكي أو النفسي يعود 
التحقيق فيها مرةً أخرى مع إدارة الرقابة والتقييم 
ويتم إيقافه عن العمل لحين الانتهاء من التحقيق 
والبت في أمرهء ويتم إيقاف الترقيات لمدة عام» 
وخلال هذا العام تبدأ مرحلة تأهيل الضباط وأفرادٍ 
الأمنِ الباقيين تأهيلا مهنيًا ونفسيًا وسلوكيًا وبدنيّاء 
وتكون فترة التأهيل تلك هي المقياسٌ لتقييم من يصلح 
للاستمرارء ومن سينقل للوظائف الإدارية أو يستغنى 
عنه بشكل نهائي» أما عن اللواءات فشكرًا جزيلا 
لخدامتهم ويتم الاكتفاء بأفضل ٠‏ منهم للاستفادة 
من خبراتهم وستكون وظيفة تحديدٍ الباقيين من 
اللواءات هي من اختصاص إدارة الرقابة والتقييم" 
دا مفهوم التطهير اللي أعرفه غير كدا ماعرفش يا 
علام» واختمها بقى وأكتب " لكي يا مصر الأمان". 
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مرّ أكثرَ من أسبوع ولم يتبقى على انتهاء صلاحية 
التعويذة إلا يومان وكريم وهشام وعلام مُختفين تماما 
فد إن کا الحكماءَ ليُعلنوا عن مقترحاتهم وبدأ 
الصخبٌ الإعلامي الدولي والمحلي والتساؤل عن سبب 
هذا الاختفاء المريب وش كك البعضٌ في حقيقة هذه 
التجربة من الأساس وأنه تم خداعهُم بشكل متقّن» 
ولذلك اضطرٌ مجلس الحكماءٍ أن يتحرك بنفيه ويتفقد 
ما يحدث بعد أن سُمحّ لهُم بالخروج والإفراج عنهم من 
الإقامة الجبرية والمنع الإعلاميّ اللذانِ تعرضوا لهما 
مكذ احتفاء الثلاثي» وبالفعل توجّّة محمد علي باشا بعد 
أن بِدَلَ ملابسَة بملابن عصرية نوعًا ما إلى مجمّع 
التحرير وقد صدمَ من انطباعات ووجوه المواطنينَ 
الخارجينَ من المجمّع فقالَ في نفسه: 
- هذا مو مجمّع تحرير» هذا مجمع تكفير» كل 
الخارجين منه يطلقون اللعنات والدعوات على 
المورظفيق والموظفات» الكل كفر أن من ال خامات 
والإختناقات. 


لم يكمل تلك الجملة حتى شعرَ بكتفب شخص يمرٌ من 
خلفه. كان هذا الكتف س ببًا في قذفه إلى دائرة من 
طوابير المواطنين التي سبَّبَها التزاحمُ وقوه الدفع 
والاحتكاك» وتسير تلك الدائرة وفقا لقوانين الفيزياء 
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وبالأخص قانون الإزاحة» ظل يدور معهم دون أن 
يحرّكَ شينًا في جسده؛ فهُم جميعًا أصبحوا كيانًا واحدا 
يدور في دوامة مثلَ الرحاية» قرَّرَ أن يخرج من تلكَ 
الدوامة بعد مرور أكثرٌ من ساعة ونصف وهو على 
تسن الخال» لح احد المواطنين وقد ا ن 
أنه من صاحب خبراتِ كبيرة ف اك 
التلاخم» ظلّ يراقبُةُ وهو يس بح في هذا التلاحم بكتفيه 
يمينا ويسارًا حتى وصل إلى باب غرفة معين على 
أطراف تلك الدائرة وقفز ليسقطّ على عتبة بابها 
ويتلاشي من أمامِهء وبذلك عرف طريقة الخروج من 
هذه النهاية القاسية» أخذ نفسًا عميقًا وبدأ في السباحة» 
ولكن كانت موجة البشر شديدة عليه فعافرٌ مرةً ثانية 
وثالثةَ حتى وصل لطرف تلك الدائرة. 


وظلٌ ينتظرُ قدو الشط أو عتبة الباب وبالفعل قفر 
بأعجوبة وعندما لمست قدمه الأرضَ تدحرج عدة 
مرات» وذلك لأنه يفتقد لمهارة المواطن المصري في 
القفز من شيء يسير بسرعة على أرضٍ ثابتة أو أقلَ 
سرعة منة والتي تعلمها من صعوده ونزوله من 
الحافلات أو القطارات» حاول محمد على باشا أن يلملمَ 
ماتبقى له من قوةٍ حتى يس تطيع أن ينهضنَ وبعد عدة 
محاولاتِ نجحَ ونهضَ وهو ينظرٌ لمن عبروا من فوقه 
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ومرُوا من جانبه ولم يعيروه أي اهتمام أو يقتربوا منه 
ليساعدوه أو يطمئنوا عليه. الكل يرتدي قناع المتوفى 
کدنا ار دين بون :تين :ةا طاغيًاة مهنا جعلة يفول 
من صدمته: 


- أنا وقعت في جبّانة ولا إيه؟ وجوه ما فيها حياة 


ظلَّ يتفحصُ الوجوة حوله حتى اقترب أحذهم منه وهو 

يبتسم ابتسامة مصطنعة ويخك فروة رأسِهِ ويضعٌ 

سيجارة على أَذَّنِهِ اليسرى وهو يتقدّمُ نحوه قائلاً: 

- أؤمر يا باشاء شوف أنت عايز إيه وأنا أخلصهولك» 
محسوبك "هيما فتلة" الأوفيس بوي ومعايا خلاصة 
الناس دي» أنت ش كلك بيه محترم ومش قد البهدلة 
كفاية اللي حصلك لحد دلوقتيء أنا أقدر أخلصلك أي 
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هيما فلاتات أنت. 


شا قليلًا هيما فتلة ثم انقلب وجهه إلى الجمود وهو 
يقول: 


- هههه حلوة بس ماتكترش منها عشان ص حتكء 
تشوفني» يعني تشوفني بقرشين» إكراميتي»› الشاي 
بتاعي يا باشا. 

- أنت ما مفهوم كلمات» بتقول خرافات تعويذات» أنت 
بتعمل أسحار فالد؟ 


ينظ له هيما مستغربًا ثم يميل رأسه ويديز ظهره له 

وينصرف وهو يشير بيديه بجانب رأسِه بشكلٍ دائري 

و فنظر له محمد على باشا وهو يقول في نفسه: 

- كفاية عليا تزاحمات وتلاحمات وقفزات على 
الأرض وإهانات» أعطيه هذا الفالد دنانير ويسوي 
هو الورقيات. 


فتقدّ ناحيته وهو يصيحٌ باسمه: 
- هيما فلاتات» أنت فالد تعالى. 


يلتفت له هيما رافعًا حاجبه متسائلا: 
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- عايز إيه يا عم» ربنا يشفيك مش نقصاك لسه الواحد 
ماا د ا 1 


فاقترت منۀ محمد علي وقالَ وهو خافضٌ صوته ولكن 

بشيء من الغرور: 

- عايز اخلص شوية ورقيات من غير إهانات» 
وبعطيك سُرة من الدنانير الحر» موافق هيما 
فلاتات؟ 


يظهر على هيما ملامح الفرح وهو يقول: 

5 دنانیر !! .. الباشا كويتي؟ يا هلا بيك يا شيخ» وأنا 
أقول لا أنا فاهمك ولا أنت فاهمنيء معذور والله يا 
شيخ» حقك عليا هلا هلاء اتفضل بعون الله» حاجتك 
البوهيمي. أنت مقامك الريسة " "عنايات" هي 

ا ا ا 705 

ممراتٍ كثيرة يتزاحم بها المواطنون على أبواب 

مكاتبها حتى يصل لباب لا يقفك عليه أحد ويطرق 
البابَ بضربات ثابتة 3 ليدخلك مبتسمًا ويشير لسيدة و في 
أوآخن الك امن مرها تى نظار نها طرف 
اا را الور اق ع هاب اي اوك 
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المنظّمة؛ تُمسِكٌ هاتفها المحمول وتتحدث فيه وعندما 
اقترب منها هيما وهمس لها بصوت خافت في أذنيها 
وهو يشير ناحية محمد علي باشا أصبحت عيناها 
تتفحصٌئه بكثيرٍ من الريبة» وعندما انتهى هيما من 
همسه لهاء مالت برأسها ناحية هاتفها لتقول لمن تحدثه: 
خفن أفنا ل :كلو ق جو اقلم د ا 
المكووكة قال ما كلض و أفؤلك الصنا مه تعمل 
إزاي قبل ما أشرف دلوعة حماتك يجيء ألا صحيح 
هي حتجيلكم إمتى؟ .. يا روح ماميء» عايز تعكنن 
عليكي وتشغلك وخلاصء حاجة رخامة»ء يلا سلام 
ان اسا ل ها :اجيلك ورف 
الإعادة مع بعض آنا عارفاكي تموتي في حرق 
الأحداث» طالعة لخالتك كانت مش بتهنينى على 
فيلم» كانت تخش السيما مع طارق جوزها قبل ما 
أدخله أناء وتقعد تحرقهولي وهي عارفة إني داخلاه؛ 
مش غايزة أقولك قبل كده كنت رايحة أنا وأبوكئ 
فيلم الدرجة التالتة بتاع سعاد حسني وأحمد زكي 
كان لسه ساعتها صغنن كده ومش معروف أوي 
يدوبك لسه لابسين أنا وأبوكي ونازلين وألاقي 
خالتك في وشي ولس .. بقولك إيه نكمل كلامنا 
كمان شوية أصل عندي شغل وإنتي عارفة مافيش 
غيري في المصلحة؛ يستلموني من ساعة ما أجي 
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لحد ما أمشيء. نحالين وبري بدري بدري» إمتى 
الواحد بقى يطلع معاش وأخدك يا بت أنتي وجوزك 
كويس» واشرف بيحب مش عار ف إيه من إيدهاء 
وأشرف بيحب ياكلها كده بس» ونقعد بقى في 
هههههههه؛ يوه تلاقي المكرونة اتسلقت كده هاتيها 


انفجر السلطان محمد من صمته قائلاً: 
- هوووو كل دا بتنهي مكالمات» أومال المكالمات 
كانت إت إساعات؟ با مر هة اجان 


تقف السيدة عنايات وتشيح بيديها له وتقول: 


هنا يحاول هيما تهدئتها قليلا وهو يقول: 


5 یا ست الكل شيخ طال عمره مايقصدش» الشيخ 
كويتي وجاي يخلص مص أحة هاه» واخدة باللك؟ 
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مصلحة؟ 


صمتت عنايات ونظرت له ثم نظرت لمحمد علي باشا 

ثم قالت: 
ا ا ا 
والفنجان يكون ذ نظيف وبيلمع كده وإزازة ماية 
ساقفة من التلاجة يذاعتي: يلا مز عة يا هيما. 

- من عينيا حضرتك أنتي والشيخ فوق راسي. 


aay 

- حضرتك منورنا ومنور بلدك التانية مصرء أؤمر 
حضرتك عايز إيه وأنا تحت أمرك» بس لعلم 
حضرتك أنا مش بصّدّر نفسي في حاجة مش جايبة 
همها المهم المصلحة تحُم على الكل والكل يستفادء 
وأظن أنا كده صريحة معاك. 


يُميلُ السلطان محمد رأسّه موضحًا استيعابه لما قالتة: 
- تشكرات تشكرات. 

- أؤمرني يا جناب الشيخ. 

- أنا عايز أستصاح أراضي الصحراوات وأعمل 
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زراعات» وحاقايض بثمن الأرض دي أرض كبيرة 
بقلعة وحديقات. ۰ 

قصد حضرك بضمان الأرض بتاعتك» لو حابب أنا 
ممكن أشوفلك أرض مطرفة ماحدش بيبص عليها 
ونطلع ورق باسم جدید» ونقول برضه زي ما 
خصدر نك ينها ول ي ا اا وا 
يا سيدي حنستصلاحها ونبو رها ونبيعها مباني» 
العملية دي ربحها بيعدي الخمس أضعاف» المهم 
الفكمناحة ننه كلى الكن و الكن E‏ نا فى 
الموضنوع ذا مش ماحد أقل من 7/٠١‏ من الإجمالي» 
وأرضك حنستغلها ونطلع على أساسها كام قرض 
کین .تام کا لمهم الف له بف الكل 
والكل يستفاد» صحيح فين الأرض بتاعة حضرتك 
بقى؟ 

القلعة. 

فين في القلعة حضرتك أكيد بعد المدافن بقى. 
القلعة .. قلعتي .. قلعة محمد علي. 

قلعة محمد علي؟! ۰ 


امت تات من سكاتها وانقلهه هيدا :4 درخ 


وظهرت عليها ملامح الافتراس والغضب فقالت 
صارخة: 
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5 قلعة محمد علي مين يا ابن 52507 


وقفت محمد علي باشا واحمرٌ وجهه كالجمر من شدة 

- غلط فى أمهات؟!» غلط فى أمهات حضراتونا يا 
منبع القاذورات!!! ٠‏ 

- أنا قلت إنه بتنجان ومناخوليا وجنان من الأول. 

- أنا محمد علي باشا يا مرضعة الباباجان. 

- بلا محمد علي بلا أم علي .. يا إبراهيم!! 


دخل هيما مسرعًا وخلفَهُ عددٌ من الموظفين وبعضٌ من 
المواطنين الشرفاء. 
امكو | الراك الا سجن ع تس 
المجانين تيجى وتاخده. 
فف رحن من الو التابعين لإدارة السيدة 
قائلا: ۰ 
کا علط ۰ 


حاول محمد علي باشا الإفلات من القابضين عليه وقال 
صارحًا: 
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5 سيدة عنايات؟ دي من السيدات؟ يوك» من 
الحريمات؟ يوك» دي من المحرمات» يا سيدة 
المرتشيات» يا فساد فى فساد. 


2K 2F 2F كد‎ 2K 2F 
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مِتْلّمَا فعل محمد علي باشا فعل الدكتور مصطفى 
مشرفة وخَرج مِن مَقَرٌ إقامتِهِ الجبرية بعد الإفراج عنه 
إلى أقرب مدرسة حكوميةء وكانت مدرسة سميرة 
موسى الإعدادية بنات هي سعيدة ؛ الحظط بتلكَ الزيارة 
وما أن مشى عدة أمتارٍ بجوار السسُورٍ حتى تفاجَأ بحقيبة 
سوداء تفط عليه من أعلى» أدت لاختلالٍ توازنه 
قليلا واستطاع أن يستعيد تركيزه مرةً أخرى لينظرَ 
لأعلى ففوجى بسقوط حقيبة أخرى» وكانت أثقل قليلا 
مما سبقتها فأدت لافتراشِه الأرضن مُجِبَرَاء ظلَ وعيّة 
يغيبُ تارةً ويعوذ تارة أخرى وهو يشاهذ حركات 
ضبابيةٍ لأقدام شخصين يغتليانٍ السورَ وينزلانٍ من 
عليه حتي وقفًا بجانبه» حاول أن ينهض» وبعد عدة 
محاولاتِ نجحَ بصعوبة واستطاع أن يقف متعكُرًا على 
حائط السور بجانبه» و هو يسمغ همساتٍ الشخصينٍ 
اللذيْن ما زالا واقفين بجانبه» فأمسَكَ نظارتة وأخرج 
منديلهُ الخاص من جيب بدلته التي يجب أن يُعاد عملية 
تدويرها مرةً أخرى عند مغسلة جيدة حتى تعود إلى 
ريعانٍ شبابها. 

أعاد نظارته أمام عينيه مرةً أخرى بعد أن نظَّقَها جيدًا 
ليتفاجأ بأنّ الشخصين اللذينٍ قفزا أمامَهُ من على سور 
المدرسة هما فتاتان تحملان الحقيبتين اللتين قبلا رأسّة 


سلسلة عازف البيانولا ١‏ "استشارة في البلالاه" محمد حياه 135 


منذ قلي وكانَ افتراشه الأرضَ بسببهماء تغتصب كل 
فتاة لبانة بداخل فمها فلا يُقبل أن يوصّف المشهذ بغير 
a Se‏ 
عل مطننا E CE‏ تستغيث اللبانةٌ بداخله فلا 
تجدُ من يجيب أما الأخرى فأمسّكت بزجاجة صغيرة 
ا دوارة مرّرّتها على رقبتها د ثم أسفل أنفهَا واعلن 
احتفظث بأكثر كمية منه أمامَ أنفها لتكونَ أؤل من 
يستنش قَهُ وفي تلك اللحظة لاحظثه صاحبةٌ زجاجة 
العطر لتشيرَ بساعدها لزميلتها أن تنتبة لذلك الذي أفاقَ 
ودين LET‏ 

لم يستوعب الدكتور مصطفى ما قالثّةُ الفتاةء فهل كان 
ذلك بسبب الصداع الشديدٍ الذي احتلٌ نصف ر أسه أم 
أن السؤال غير متوقع» ظلّ صامتًا ينظرٌ إليها فتنظّر 
لصديقتِهَا الأخرى التي ألقث بمرآتها في حقيبتها مره 
اخری واقتربت منه تقول: 

- حاتمشي عدل ولا حتنح 
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الفج عليه بقوله: 

- أنتٍ إزاي تنعتيني بتلك الألفاظ البذيئة» يا صعلوكة 
التعليم» يا فاشلة التقييم» يا أنثى القرد أنتِ وهيء 
تتسلقان سور المدرسة وتهربان. 


ما كان من الفتاتين إلا أن دفعتاه ناحية السوره ثم 

بحركة خاطفة أخرجت إحداهما من حقييتها مطواة 

غضيًا: 

- مابحبّش الصوت العالي» ودي يا يدوب قرصة بسن 
المطواة مابتعملش نزيف» بس بتعلم عليك عشان 
تعرف تتكلم بأدب بعد كداء أنا والقطة اللي ماسكاك 
حنمشي يمين وأنت للخلف ذز وكمّل طريقكء لا 
بصة وراك ولا تفس. 


کا 
أنفاسُة بداخله.» واتسعث عيناه وهو يراقبُ حديت الفتاة 
له عندما قذفنة بنظرة قاتلة تعب عن كل مشاعر 
الغضب والشر والتهديدٍ الصريح بعد أن أنهٿ حديثها 
وانصرقت من أمامه» ظل الدكتور مصطفى لبضع 
ثواني على هذه الحالة» لخ يستطغ أن يستوعب أن هذا 
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كلّهُ قد حدت له» ونه صّدرَ من أطفالٍ لم يتعدى سنُهم 
أربعة عشر عامّاء فضلا عن كونهما فتاتين» عاد لوعيه 
مرة أخرى بمشقَةٍ واعتدل في وقفتهِ وحاول أن يهندم 
ملابسَه التي تهلهلت بسبب ما حدثء حاول أن يُخفيَ 
الثقب الذي ترگ سن المطواة بملابسِه وأكملَ سيره 
بجوار سور المدرسة وهو يسمغ صُراخ وصيحاتِ 
اة وكأن بالداخل قطعة من الأندلس قا عليها 
اا 


رأى -مع ذلك الصراخ- غبارًا وأتربة كثيفة تتطايرُ من 
فوقه وكأن تلك البقعة هي مصدرٌ رياح الخماسين التي 
تحتفل مصر بعيدها كل عام في منتصف الربيع لتغيّرٌ 
كلمات صلاح جاهين في أغنية السندريلا للربيع 
"الحياة بقى لونها بمبي" لتصبح "الحياة بقى لونها 
ی ", أخرج منديلا من جيبه ووضعة على فمه وأنفه 
وأسرّع في خطواتِهِ قليلا وهو يسعل بشدةء حتى وصل 
إلى نهاية السور ليقف أمامَ بوابة كبيرة عليها لافتةٌ 
معلقة مكتوية غلا رة سغير :موسي الإعدادية 

بنات"» مد يده وطرَق الباب فلم يرد أحدء فزاد من 
قوة ضربته قليلا وأعاد الطرق فلم يجبه أحد» زاد من 
قوة ضرباته وأطالَ فيها حتى سمعَ صوتا قادمًا من 


8 سلسلة عازف البيانولا ١‏ "استشارة في البلالاه" محمد حيأة 


بعيدٍ يقول: 
- طيب مابورّاحة يا عم جاي. 


واحتكاك سلاسل حديدية کیره وبعد الانتواء من كل 
الأصوات المزعجة فتح الباب قليلا ليخرج من ورائِه 
رجلٌ في الخمسينات من عمره يرتدي جلبابًا وينظرُ له 
متفحصّا ملابسّة؛ ثم تغيرت ملامح الرجل وقال 
تجِيّمًا: | 
الفسحة تخلص» دول بنات عفاريت وأنا لازم أقف 
على أكل عيشي» وعلى رأي عمنا الشاعر البوهيمي 
"عشانن المح .. الكل يتلم" بس طبعًا مش زي بنت 
عندنا؟ 


نظرَ له الدكتور ممسطفى مستغربًا استنتاجّة» لكنه 

استشف ما يقصده» فقرر أن يسايره حتى يُنهيَ ما جاءَ 

من أجلهء فرد عليه مجيبًا: 

د تة قانية» ككل ناشوف مع مها الفاسبل :و هوا 
يباشر عمله» أستسمحك أدخل بعد إذنك؟ 

لم يستطغ عقل الرجل استيعاب ما قالة الدكتور 
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مصطفىء > فظهرت عليه ملامخ البلاهة لعدة ثوانٍ كانت 
كَافَيْة لمرون الذكتثوز سيطف :من أمامة وذكوله الو 
الذي يمُرٌ على القسم الإداري بالمدرسة حتى وجَّدَ على 
يميه نافذةً مفتوحة لمكتب إداري يتكون من وَحدة 
أدراج عتيقة مصنوعة من حديدٍ ينتمي بلا شك إلى 
بقايا الصاروخ القاهر في ستينات القرنٍ الماضي عندما 
بيع كخردة هالكة» ومكتب خشبي ينتمي لتلك الحقبة من 
الزمن يجلسُ عليه رجلٌ خمسينيّ يحاول أن يقلد هتلر 
النازي الذي لغ يشبهة إلا في شاربه القصيرء يرتدي 
بدلة أحدث قليلا من مكتبه ووحدة أدراجه» يمسك بيده 
كوب شاي وبيده أخرى عود بقسماط مطرز بالسمسم 
ويغمسشة في كوب الشاي وهو في حالة عالية من 
التركيز وكأنَهُ الفنان نبيل الحلفاوي في فيلم الطريق 
إلى إيلات» ثم يخرجُة من الكوب وهو منهكٌ مما فعلثة 
به موجاث الشايء ثم يضع عود البقسماط في فمه كأنه 
ساحرٌ هندي يعزف على المزمارٍ لترقص أمامَة 
الأفعى» تظهر عليه علامات الاستمتاع والنشوة مما 
حصل عليه من البقسماط العجيب» ولم يقطغ عليه هذه 
الحالة إلا اكتشافه لنظرة الدكتور مسطفى الواقف 
خلف النافذة» حيث رأى فى نظرته تطفلا واقتحامًا 
لخلوته الشخصية مما دعاهُ إلى أن يصيح فيه قائلا: 

- إيه يا أستاذ باصص للواحد في صوباع البقسماط 
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اللى ی یه ریه كلاسن فنا کن زی :هنا قان 
الشاعر البوهيمي "كل واحد حاشر مناخيره في 
حال غيره .. ورصيده في حمد ربه بقى زيرو" 


قالها وهو يتقدم ناحية النافذة ليكمل شجارة مع الدكتور 
مصطفي الذي حاول أن يُلملمَ شتات تركيزه ويخرج 
من هذا الموقف المحرج حتى قاطعهما حارم البواية 
الذي جاءَ مسرعًا فالتصق بالنافذة وهو يشير إلى 
الرجلٍ أن يقترت منه ليخبرۀ بشيء مهم وسري»ء 
وبالفعل اقترب منه وسلم له آذنيه» كان واضضِحًا من 
إشارات يدي حارس المدرسة أنه سيخبره بأشياءٍِ 
تحصن الك ر مص طف :»و كلك من نظوات الذهقية 
التي ارتسمت على وجه الرجل وهو ينظر ناحية 
الور مصسيطي ادي iT Sa‏ 
عواقبُه» ولكن بعد خطوات قليلة يقف متفاجنًا ليج 
أمامه نفين الرجل خارجًا من باب مكتبه ليوقفه قائلاً: 
- مش كنت حض رتك تقولي إنك ملاحظ من الإدارة 
حضرتك الأستاذ عبدالعال ناظر المدرسة» اتفضل 
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مما سبق وهذا الوضعٌ سوف يساعده على مواصلة ما 
جاءَ من أجله وهو أن يلمس المشاكل من قرب وأن 
يلاحظ جوانبت خطورتها وآن يحاول علاجّها بشكلٍ 
مباشرء أَدَخَلَّهُ الأستاذ عبدالعال إلى المكتب وأجلسَة 

ت ن ررم ن وا اا ر 


كانت خم الأنيقاة غيةالغال اركب قت کے ذا 
للدكتور مصطفى» وتغيير نبرة صوته في عدة كلماتِ 
محددة لإفهام رجب رسالةً لم تمر بسلام على ذكاء 
الدكتور مصطفى» مما جعله بعد عدة دقائقّ من 
الترحيب الزائدٍ أن يقطعَهُ بإشارة من يده ليتوقف عن 
الكلام قائلاً: 

- ممكن حضرتك تتنتظرنى هنا ٠١‏ دقائق وأرجعلك 

تاني؟! أكون ممنونلك. ‏ 

لم ينتظر الدكتور مصطفى رده وخرج من مكتبه 
وعبدالعال في حالة ثباتِ وجمودٍ لا يعرف هل يحاول 
مرةً أخرى تمديد حجزه معه في مكتبه حتى يتسنى 


2 سلسلة عازف البيانولا ١‏ "استشارة في البلالاه" يجين حياة 


لرجب ا يخبر الجميع بأخذ احتياطاتهم من تلك 
اال أم يظل كما طلب منه فنبرة الدكتور 
مصطفى لم تدل على شيء يطمئن القلب» أيقن إنه قادمٌ 
بهدفِ واحدٍ يعرفه جيدًا ويبحثُ عنه» فما کان منۀ إلا 
أن استجاب لطلب الدكتور مصطفى منتظرًا تحديد 


مصيره. 


تحرك الدكتور مصطفى ليمرّ بينَ الفصول ويُصدمَ من 
صُراخ طالبة تارةء ومن سُباب مُعلم تارة أخرى» 
والعكين ال :اذ ركد هيدو احا من سعافات واا 
من طالبات» ثم رأى أمامه سيدة في أواخر الثلاثينات 
من عمرها عليها ملامح الغرور تنظرٌ إليه باستعلاءٍِ 
متسائلة: 

- ايه يا أستاذ مش عارف فصلك ولا إيه؟ 


نظر إليها الدكتور مشرّفة متفهمًا لما رَمَتْ إليه فأجابها: 

- آه أنا الأستاذ مصطفى مشرفة أستاذ العلوم الجديدء 
آسف على تطفلي على حضرتكء فين معمل 
المدرسة لو سمحت؟ 


اتضح على ملامح تلك السيدة أنها لم تفهم سؤاله» فهي 
لا تعرف هل كان جادا في حديثه أم كان ذلك من باب 
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السخرية منهاء فرجعت برأسها للخلف قليلا ثم تفخّصتة 

بنظرة من إصبع قدمِهِ شعر رأسه ثم مالت برأسها 

قائلة: 

5 ماشي يا أستاذ يا محترم» المعمل آخر الممر شمال» 
دا لو لاقيته مفتوح أصلا أو استحملت ريحته!! 


3 متشكر جدا على دوق معاليك. 

مال الدكتور مصطفى بيديه يحييهاء وبعد خطوتين عاد 

إليها متسائلا: 

3 أنا الأستاذ مصطفى مشرفة» حضرتك مش واخدة 
بالك من حاجة؟ 


نظرت إليه السيدة في لامبالاة لإجابة سؤاله الذي أثار 

غرورّها المثار تلقائيًا فقالت: 

3 سمعت على فكرة» وأنا الأستاذة رحاب مُشرفة 
الدور.. في حاجة تانية؟! 

حاول الدكتور مصطفى الانصراف وهو في حالة 

صدمة مما سمعة وحاول أن يمتصّ غضبَه مبتعدًا 

ا لخن قا اع ا إليها من أخرى لفل لها: 

85 اسمحيلي أسأل حضرتك سؤال أخير» هي مين 
سميرة موسى اللي المدرسة بتحمل اسمها؟ 


نظرت إليه بسخرية مجيبة سؤاله قائلة: 
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5 آدي آخرة التعليم المجاني» هو دا اللي جابنا وراء 
وأستاذ علوم قال» جهل بستات مصر زعيمات 
الثورة النسائية فى مصر› "الكابتن سميرة موسى" 
الكابتن مصطفى أبو هيف» ممكن تعتقنى بقى أنا 
ورايا شغل» وتقفيل جمعية مش فاضية أثقف فيك!! 


ألواځ من الثلج تساقطث بضر اوة على الدكتور 
مضطفى مشرفة وهو ما أدى إلى ثباته دون حركة 
مصدومًا مما سمع عن زميلتِهِ الدكتورة العالمة سميرة 
ورائدة نظريات الانش قاق النووي» أصبحت الآن 
"الكابتن" سميرة موسى!؟ 


تسعفة قدمُّهُ فى الااأصراف فكانت خطواثه بطيئة 
حتى وصل إلى باب غرفة مظلمة كئيبة فوقف أمامهاء 
كان في الغرفة رجلا يقفك أمام منضدةٍ خشبية عالية: 
يبدو من تحركاتِهِ أنه يقومُ بعمل تجربة لبعض الطالباتِ 
اللاتي لم يعيروه أي انتباه» فكل واحدة منهن في عالمها 
الخاص تضغ مساحيق التجميل أو تمسڭ بهاتفها النقال 
أو تشارك غيرها النميمة النسائية القبيحة. 


لم ينقذه من هذا المشهدٍ سوى انفجارٌ هائلٌ قادمٌ من أمام 
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الأستاذ الذي يقوم بتجربة أظهر هذا الإنفجارٌ نجاحها 
بكل تأكيد» فسقط الدكتور مشرفة على الأرض مغمى 
عليه» وكان آخر ما سمعه صوتث قادمٌ من اكد 
الطالبات تقول: 

- الله ينور يا أستاذ. 


2K 2F 2F 2 2K 2F 
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لم يكن الدكتور مصطفى محمود أسعد حظا من الدكتور 
مصطفى مشرفة أو محمد علي باشاء بل كان أولَ من 
خرجوا من مقر إقامتهم الجبرية وانطلق إلى مستشفى 
القصر العيني بعد أنْ حاول أن يُخفي شخصيتَهُ قليلا 
بارتداءٍ جلباب وغطرة وعمامة صعيدية الأصل » وما 
أن عبر بوابة المستشفى حى احتلَّ صدرَهُ سعالٌ شدي 
جعلَهُ ينتفضُ من شدته حتى رقد على الأرض قبل أن 
يرتطمَ بها مغشيًا عليه. 


سمع خطوات من يمرون بجانبه وهمهماتِ بعضهم 
عليه» ولكن لم يتقدم من أحذ للمساعدة إلا بعد أكثر من 
ساعة» شعرَ بيدٍ تمُسكُ بذراعه وتحاول أن ترفعه من 
على الأرض »ثم شعر بذراع تحيط بخصره وتشدٌ عليه 
ليقف ثم يسمعَ من صاحبٌ هذه اليد القوية صراخًا 
بصوتٍ عالٍ يصيح: 
25 أبويا يا جماعة» حرام عليكُم» حد يساعدني يدخلّه 
معايا الاستقبال. 


لخ يتدخل أحدٌ فزاد في صياجه واستمرٌ الحال كما هو 
والدكتور مصطفى مندمج في أداءٍ دوره دور المريض 


المغشي عليه الذي سيمرٌ على مراحل عدة حتى 
وصدوله إلى فر اه ال لعلاجد أو هكا كان رظن 


سلسلة عازف البيانولا ١‏ "استشارة في البلالاه" محمد حياه 147 


لكنّه تعجّبَ من هذا الشخص الذي تطوّع لإنقاذه بعد أن 
أَهمَلَهُ الكثيرون لمدة ساعة على الأقلِ وهو مفترشّ 
الا ا تمجه و ل و كت 
أكثرَ لادّعاءه وصٌراخه بأنه ابنه يس تنجد بالناس 
للمساعدة, 
ظنٌّ الدكتور مص طفي أن هذا الرجل يمتلئ بالطيبة 
وثنيئن تتخضبيكة الشتيافة والشتحاعة وذلك ست ادغاد 
بنوته له حتى يدخلّه المستشفىء فبالتأكيد كان المشهد 
كايا CL‏ لعو على بدي 
ملامح الخد ولعو دام على الأرضء ويتجاهله كلّ من 
يمر بجانبه أو رخوم اماو غ کر عا 
ثم يُكمِلونَ سيرَهُمء وهو ما ر على هذا الرجل النبيلٍ 
بعد صياح هذا الشاب عند مكتب الاستقبال بالمستشفى 
ليوفرٌ له مكانًا في إحدى الغرف» ولم يكتفب بذلك بل بدأ 
وال وأو كدر م ل معللِينَ ذلك بعدم توافر 
رة فارغة» حتى جاءث ممرضة أربعينية سمينة 
ترتسمُ عليها ملامح حموات القرن الماضي» فصاحت 
في موظف الاستقبال قائلة: 
5 خلاص يا بدوي اهداء في سرير فاضي للحاج» وحّد 
الله وقول يا صبح. 
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ثم اقتربت من الشاب فهمست له قليلا فاتضح من 
طريقة حديثهما أنه كان حديئًا سلسًا لا يشوبه شيء» ثم 
انتهى بإعطاءها شينًا في سرعة وخفة لتأخذه منه 
وتتفوق عليهِ في السرعة والخفة وهي تشير له أن 
يتبعها بوالده وهو يحمله» ثم أشارت لموظف الاستقبال 
وهي تنظر له نظرة مؤكدة لما ينتظره قائلة: 
A O =‏ 

شعَرَ الدكتور مصطفى محمود بأن فترة حمل الشاب له 
قد طالت وكان ذلك بسبب الممرات والأبواب والطوابق 
العدة التى مر بها مما جعله يقلق قليلا » أين هذا الفراش 
الفارغ في تلك الدوامة التي تشبه متاهة البصمة 
الأسطورية › حتى سمع أنينَ باب حديدي يُفتَحُ في 
الردهة السفلية للمستشفى يكشك عن غرفة بها فراشا 
ملوث بدماءٍ قديمة لاص قة بملمس+ الجلد المتهالك 
وكأنها عش قيته» وبجواره منضدة عليها عدة أدوات 
طبيةٍ لم تعرف طريق النظافة في حياتهاء وفي الخلف 
بعضٌ الأجهزة الطبية التي يبدو من ك الأتربة والغبار 
عليها أنها بمرحلة الشيب والخرف والعجز » ومصباح 
يتيم فق براءة ضوءه منذ أمدٍ بعيد» لكنه يُضيء أجزاءً 
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الملوث» وكانت الممرضة تُجري مكالمة من هاتفها 
النقال وهي واقفةٌ على باب تلك الغرفة تراقبُ الموقف 
حتى لا يشعرٌ بهم أحدء أنهت مكالمتها وذهبت إلى هذا 
الشاب كأنه يقومُ بدور مفتش الجمارك الذي لم تكفِه 
الرشوة فأخذ يفتثُ في ملابس الدكتور مصطفى؛ 
اقتربت منه فقالت هامسة: 

حٍّ إيه يا جمعة لاقيت قيت معاه حاجة نعرف هو مين ولا 

إيه دنيته إيه؟ 


أجاب عليها بعد أن توقف من عبثه بالدكتور مصطفى 

قائلا في سعادة: 

- أبيض يا ورد يا بطة » مش معاه ولا أي إثبات ولا 
ورقة نتيجة حتى» يعني جاهز للكشفء. استعجلي 

- حصل.. ونازل دلوقتي. 

ا ا م ل 1 
TT‏ 


فأجاب وهو مستمتع بلمساتِ يديها على وجهه قائلاً: 
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- نسبتك لوحدك برضه يا أنانية أنت!! صدق الشاعر 
البوهيمي لما قال "عيش قرد وحداني .. ولا تعشق 
قلب أناني" هي بقت كده خلاص!! . 

ب“ دوو يا اجمعة هو اناو انت ان تمدن وا هذه 


كان اکور مض فى تاس :النظن خلال تلك اله 

لرا ا و لكن :هذا المشدية فد قر خا 

أكثر من رائحة الموت المنتشرة في كل ملي متر 

ER E 

بثامل :هدا المشهد كانه علاقة مجر مة كو لاء فقال: 

- إيه يا ست فاطمة اللى بتعمليه أنت والأستاذ جمعة 
دا » دا مكان أكل عيش حضرتك الحاجات دي يا 
أساتذة تتعمل تحت السلم هناك أو في مخزن 
المعدات زي ما بعمل. 

قال تلك الكلمات ثم انفجر ضاحكًا وتبعاه جمعة وفاطمة 

بعد أن أدركا أنه يمازحهما ء. كان هذا هو الدكتور 


عاصم الذي اقترب من الدكتور مصطفى متسائلا: 
- ايه أصله دا وقعتوا عليه منين؟ عرفتوا عنه حاجة؟ 


أجاب جمعة متفاخرًا بنفسه: 
- الحتة دى أبيض من كو باية ١‏ ا نا دتو 
ي أبيض من كوباب بياب ر 


سلسلة عازف البيانولا ١‏ "استشارة في البلالاه" محمد حياه 151 


مافيش أي ورقة ولا أي إثبات شخصية؛ شكله كدا 
حد منضفه من زمن وتايه في ملكوت الله بقاله فترة 
> لاقيته وقع من السما قدامي » صبرت عليها لحد 
ما أتطمنت ولاغيت بطة بالليلة » وهوبا هيصة 
ظيطة أبويا يا ناس الحقوني يا بشر والدخول 
الرسمي ويبقى حد يدور ورانا بقى. 


يضح الدكتور عاصم يده على كتف جمعة مشجعا له 

قائلا: 

الجا فك يا جم إن خاب فكو ا 
بضمير وزي ما قال الشاعر البوهيمي "حبة ذمة 
نداو ةاون کل ور ن ا کر 

رادت انشام كمعة تفاخر اف نظر لفاطمة ال 

أشارت له بعينها مُلمحة لجمعة الذي فهم ما تعنيه فحك 

بيده اليمنى في منتصف رأسه وهو يقول: 

- حبيبي يا دكتورء لكن أنا حابب أطلب منك طلب 


وإحنا داخلين على رزق أهو عشان يبقى من أولها 
وربنا يباركلنا فيه. 


عليه الدكتور مصطفى ويميل راسه قليلا مع رفع 
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حاجبه الأيسر وقال: 

o e 
شغالين باليومية مع طلبة كلية طب اللي تبعك؛ الل‎ 
بتطلبه بيجيلك ومش مختلف معاك في السعر لأن‎ 
الأسعار مقننة من زمان.‎ 


ثم قاطعته فاطمة متسرعة قائلة: 

د خت الع الى نير انمق ارات ال اللي 
بعملها آنا وأنت يا دكتورء عَرَقِي مش بتكلم فيه 
كتير» والأدوية وأكياس الدم اللي بنهربها برة أنا 
وجمعة وتستلمها مننا وتتصرف فيهاء إحنا متفقين 
فيهم على تسعيرة واحدة. 

قاطعها الدكتور عاصم غاضبًا: 

١:‏ فت ستل سايكا عاك ها E‏ اڭ 
اللي عندك فياريت تنجزوا انتوا الاتنين. 

نظر جمعة لفاطمة؛ وفي جديوٌ وجه نظرة للدكتور 

- نصيبنا في العملية دي لازم يزيد ويرضينا قبل ما 
نبدأ شغل فيهاء معلش يا دكتور دا حقنا وأنت راجل 
تعرف ربنا ومابترضاش بالظلم. 


سلسلة عازف البيانولا ١‏ "استشارة في البلالاه" محمد حياه 153 


سداد في ف E E‏ 

ذهابًا وإيابًا أمامهماء وجمعة وفاطمة يراقبانِهِ من كشب 

حتى توقف واس تدار ناحيتهما وهو يزفرٌ زفرة عالية 

قائلا: 

- مع إني مابحبش لوي الدراع ولا أعمل حاجة أنا 
مغخصوب عليها » إلا إني حوافق المرة دي» بس 
EIT‏ 
ا ع e‏ 
أبويا الحاج يقلق في نومته. 


يرد عليه الدكتور عصام ساخرًا: 

- لا متربي يا جمعة» دادي الحاج عرف يربيك» 
شرل ار يقي وان ريك يشر ا ع الل 
e‏ اي 

- أكتر ميزة فيك يا دكتور إنك عارف ربنا وبيتريح 
سفيزةا کا 

وع مافاطيية کا کر اران کر دامن 
البهدلة والمرمطة اللي بيشوفها ونعجل بمعاد هو 
مستنيه من زمان » ربنا يجعله في ميزان حسناتنا 
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كينها 


وحينما اقتربوا من الفراش الذي يرقذ عليه الدكتور 
مصطفى قام منه فازعًا يحاول الهرب» لكن جمعة 
وفاطمة تكاتفا عليه وسبقه الدكتور عاصم مغلقًا للباب» 
ثم اقترب منه وهو يُخرج من جيب معطفِه الأبيض 
حقنة كبيرةً وينظرُ له مبتسمًا ثم أردف قائلا: 

- إيهيا جمعة مش تقولي إن الحاج والدك ليه في 


الأكشن! 
فأمسكه جمعة بقوة أشد وفاطمة تعمل على ربط يديه ثم 
اقترب من وجهه الذي احتل الفزع والرعب ملامحه 
وهمس فيه قائلاً: 
- ليه كده أدادي؟ 


2K 2F 2F 2K 2F 2K 
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وقفت الزعيم السادات محتارًا أمام خزانة ماابسه التي 
لا تحتوي إلا على بدلتين أحذهُما تشبة بدلتة العسكرية 
مدني ومحمية راي اللون: اكد وطن لبها فى کر 
أيهما ستكونٌ مناببة لخروجه من إقامته الجبرية - 
بميدان التحرير العا ذكرى ثورة 25 يناير وسط 
شباب الأحزابء وبرغم إلغاء الإقامة الجبرية إلا أنه لم 
غرفتِهِ يفكرُ في كل حدثٍ من الأحداث التي بدأت 
يفنا اكان ال سايم و الان ر اض التصككى كد 
فرض الإقامة الجبرية والانعزال عن العالم بشكل 
كامل» وبالأمس خرج بقية الحكماءٍ الثلاثة ولم يعودوا 
مرة أخرى. 

کل هذا جعلَ قرار خروجه من غرقتِهِ قرارًا يصعْبُ 
اتخاذه» لم يعكر ص فو تركيزه إلا طرق أحدِهِما باب 
غرفته» والتي سمح السادات بدخولها ليج أحد حراسه 
المقيمين بجوار بابه منذ أن بدأث إقامثة الجبرية: 
هؤلاء الحرس الذين لهم صلة قرابة الدم من أسرة أبو 
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صوت» متأنق دائمًا ببدلته السوداء ونظارته السوداء 
فلقد كان هو خلال تلك الفترة ونيسه والرقيب عليه 
تقدم ناحيته عدة خطوات ثابتة ثم وقف جانبه منتصبا 
قائلا: 

- العربية اللي حتودي حض رتك الاحتفال منتظرة 

معاليك تحت يا فندم. 

نظر إليه السادات بائمًا وهو يُميل رأسّة بالموافقة 
ليخرج الحارسُ من غرفة الزعيم تاركا إياه يرتدي ما 
يليق به ليخرج بعده بعشرة دقائق من غرفته مرتديًا 
بدلتة الرسمية رمادية اللون و القميصَ الأبيض ورابطة 
الق الستوداء ومعلا على ياقة بدلته فبوسًا على تل 
علم مصر صغيرء فكان هذا ما اكتفى به من النيانشين» 
كذ اكتملت أناققه باز تداءه تكلازركه اة تم 'بخطوات 
ثابقة في الطرقات والمغر اك جتئ وصيل لبواية الفضير 
الذي يقيم فيه ليج سيارةً سوداء مرسيدس يفتح بابها 
السائق الذى لا يكتلف فى مواضيفاته عن مو اصفات 
الحارس الرقيب الذي تركه عند باب السيارة وهو يغلقه 
عليه» جلس وحيدا بتلك السيارة هو وسائقه فقط دون 
حارسه الرقيب الذي التفت الزعيمُ السادات ناحيته 
والسيارة تبدأ في التحركِ ليجده ينظرُ له ويشق فمه 
بابتسامة خفيفة» نعم ليست مكتملة لكنها ابتسامةٌ على 
أي حال وهذا ما جعل الزعيم السادات متوترًا أكثر › 
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مرت دقائق ليست بالقليلة حتى اقتربت السيارةٌ من 
مكانِ قريب من ميدانٍ التحريرء فالشوارع والطرق 
شبه فارغة بسبب العطلة الرسمية » عطلة رسمية 
للأبدانٍ والعقولٍ والضمائر أيضًا ء بدأ يسمع هتافاتِ 
تيح محر لم ريا ع فا رتك دقنو بر كن 
كلما تحركت السيارةٌ قليلاء قل ن تتو بشت ها وازداد 
الصوت وضوحًاء حتى توقف سائق السيارة بالقرب 
ذو والذي يقع بجوارٍ تمثالٍ 
: دي أقرب حتة أقدر أنزل معاليك فيها. 


ينظر له السادات ويُميلُ برأسَة مواففقًا ويخرجٌ من 
السيارة وهو يلتفث حولة يمينا ويسارًا وهو يسمع 
هتافات الجماهير التى» تلك الهتافات الوطنية القديمة 
وغيرها المستحدثة أخيرًا » وإذ فجأة قطع طريقة إلى 
البوابة شخصء كأنه قطارٌ يعبر مزلقان شبرا لسكة 
الحديدء ليوقفهء يرتدي الرجل نظارة زرقاءَ ذات إطار 
فقط دون عدساتٍ زجاجية يطيل لحيته قليلا حالقًا شعره 
با الان لر هي "كيت تكوق ايو و 
وبالغمق تحيا .. إهري زيي بكلام موزون وأطلق سيكا 
اللحية", صاح د في الزعيم السادات قائلا: 

- بطل الحرب والسلام.. بطل البيانات والكنييسات»: 
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زعيم الزعاميم الباشا أنور السادات › باشا بنفسه 
وصل وصل.. الريس وصل يا خلق. 


ينظر له السادات مصدوما من هذا الترحيب الغريب 

المبالغ في كل كلماته» ويُخرج من جيبه غليونه وباليد 

الأخرى يُخرج علبة الثقاب وما أن بدأ في إشعال عود 

الثقاب وهو ينظر لهذا المبالغ فيه حتى وجده يقفزُ أمامه 

ويقول منتشيًا في صيحة أخرى مبالغة: 
Say‏ عردم 
أيدك" .. الله 0 ا اطول حا مسال 
الأربعتعشر محليًا في تنويع القوافي» الشاعر "أبو 
نسمة العالي". 


صافح السادات يد أبو نسمة الممتدة أمامه في عجالة» 
وحاول أن يعبر نقطة توقفه إلا أق أبو نسمة أصر عل 
إشعال غليون السادات بنفسه»ء مما جعل السادات تحت 
إلحاجه ينصاع له؛ وبعد أن أشعلَّهُ حاول السادات تجنبّة 
وتجاهلة دونَ أن يعطيّه أي اهتمام زائدٍ إلا أن أبو نسمة 
تقدمه بخطوات مسرعة منتشية تظهر عليه علامات 
الانبهار الزائد» إلى أن قابلهما أربع أفرادٍ ترتسم عليهم 
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ملامح الجمود» ما جعل السادات يتريث في خطواته 
قليلاء إذ أن الشك المسبطر عليه منذ الأمس مازال 
يتحكمُ بنسبة كبيرة من انفعالاته» ولكن عندما وصلوا 
إلى أبو نسمة المتقدم عن السادات بعدة خطوات توقفوا 
معه وظلوا يهمسون له ويهمس لهم وينظرون ناحيتة 
ويحدقون به جميعاء استمر هذا المشهد بضع دقائق 
وغليون السادات جمرة نارٍ من قوة وسرعة تدخينِه لهء 
هؤلاءِ الرجال» نظر له بنظراتِ حائرة قليلا ثم قال: 
عايزين يتكلموا بحرية وكل الأطياف تقول بياناتها 
ومايكونوش خايفين من حضرتك أو الناس تفتكرهم 
موجهين من معاليك. 


تذمر السادات ولمع في عينيه صخبٌ غضبه فقال: 

- لما هما خايفين ومتوجسين مني بعتوا لي دعوة ليه؟ 
هما فاكرين إن الشعب حيص دق إني متواطئ 
معاهم» بلغ الشباب الحزبي احتجاجي الرسمي لما 
طرأ منهم» السلام عليكم. 


الثفت السساذات مفكرًا أي يذهت الان قاركا أب و نة 
واققا صامتاًء ظلّت الحيرةٌ من عقل السادات حتى 
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خرجت بعدة تساؤلاتٍ وهو يخطو خطوات ثابتة بعيداًء 

هل يعواد هرة أخرى يميه الى مخ بعد أن حرج 
منه وهو لم يتبق في حياتِهِ الثانية إلا عدة أيام قليلة؟ لم 

تَطل تلك اللحظات وذلك بسبب ظهور أبو نسمة مرة 

أخرى أمامه قاظعًا طريقه قائلة: 

- معالي الزعيم أنا بعتذر لك بالنيابة عن جموع 
الشباب الحزبي وبستأذنك إنك تحضر وتسمعهم: 
شوف وصل فكر حضرتك ليهم ولا لسه من غير 
حتى ما تكون ظاهر في الصورة بشكل مباشرء أنا 
عارف قد إيه حضرتك عايز تسمعهم وإن برنامج 
معاليك فاضي دلوقتي لأنك كنت حاجزه للمؤتمر دا. 


ينفخ السادات دخان غليونه ويقولٌ له في حدة: 
- ممكن توضح قصدك إيه؟ 


يبتسم أبو نسمة ابتسامة ماكرة د ثم يهمس للسادات 
ببعض الكلماتٍ التي تنال الدهشة ثم القبول من الزعيم 
السادات» وبعد عشرين دقيقة تتفل الحا في ميدانٍ 
التحريرء ويتهاتف على المنصة شباب الأحزاب 
المختلفة يتناوبون أدوارهم في إلقاءٍ البيانات 
والشعارات الحماسية التي تُلهبُ صحوة الجماهيرء 
ووسط هذا الزخم على المنصة يقف أبو نسمة بين 
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العشرات من الشباب وبجواره السادات متخفيًا تحت 
معطفب أسودٍ كبيرٍ بغطاءٍ رأس يغطي منتصف وجهه» 
أصبح في قلب الحدث يسمغ الهُتافاتٍ والبيانات ويشاهد 
انفعالات الشعب عن قرب ويستنشق دخان غليونه الذي 
استعاره منه أبو نسمة وانهمر في التدخين به زاعمًا أن 
ذلك من أجل ألا يلفت الانتباه له. وبعد عدة دقائق 
وتناوب الخطابات بين بعض الشباب على المنصة» 
مال أبو نسمة ناحية السادات هامساً: 

- دا دوري.. أنا حطلع أقول القصيدة بتاعتي حاول 

ادر كذن من بهذا يا فان الزن 


مال السادات برأسه موافقًا وظل يراقبُ أبو نسمة وهو 
منخرط بين الجموع على المنصة حتى وصل إلى 
إحدى اركانها لإلقاء قصيدته. فأمسك بالميكعرون وبدا 
حديثه يقول: 

3 راح أقول قصيدة من قلب قلبي الجواني .. أخوكم 
ولا خاين عرف يبيعك..حتى اسألوا ديليسبس" 
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وما أن نطق بأخر كلمة حتى ظهرت عشراث الأسلحة 

النارية في وسط الصفوف الأولى من الجماهير لتمطره 

بوابلٍ من الرصاص على المنصة التي كانت بدورها 

أيضًا مستعدة لمثل هذا الموقف» فتحول الشبابُ على 

المنصة إلى قتلة مأجروين يردون بوابلٍ آخر من 

الرصاصء ووسط هذا المشهد كان الزعيمٌ السادات 

مفترشًا الأرض يحتمي بأحد ألواح الإعلانات التي 

OG ااا‎ TE 

زاحفًا ناحيتة متسائلًا في لهفة: 

- حضرتك بخير؟ 1 

يتقدم السادات زاحقًا إليه وهو يفتح زرار قميصه 

ورابطة عنقه من تحت معطفه الأسود ويشير إلى 

القميص الواقي من الرصاص فيرد عليه أبو نسمة 

فرحاً. 

- الحمدلله إن حضرتك لابسه. 

- هو إيه ده؟ 

- القميص يا معالي الرئيس 

AN LENA ARs -‏ 
جْحرٍ مرتين» متخيل بقى مرتين» مرتين يا كفرة. 
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جلس على مقعده الخاص بمكتبه الفاخر بقلب قلمة 
الذهبي بين أصابعه» ويده الأخرى تستريح على طبقٍ 
من التحف الزجاجية الأنيقة كل فترة من رحلتها إلى 
فمه حتى يستنشق منها دخان تبغه الخاص» وعيناه 
الجاحظتان تنظران كل بضع ثواني إلى ساعة الحائط 
لكر ةف تتش ف اله مةك انها خر 
وأن صوت ضربات ماكينتها المنتظمة الرتيبة 
ماهو إلا إثبات أنه ما زالت على قيد الحياة» دقات قلبه 
تتسابق مع قفزات قطرات عرق جبينه»ء إعلان رسمي 
عن حالة توترٍ وصلت إلى ذروتهاء حتى سمع ضرباتِ 
ثابتةَ على باب مكتبهِ مما جعله يخطف آخر ماتبقى من 
دخان تبغه الخاص بشكل سريع وكأنه ترياق الحياة ثم 
عدّل من جلس ته قليلًا وأخذ نفا عميقًا لتتبعها زفرة 
كبيرة هادئةء وأذن للطارق بصوته الرخيم قائلاً: 
أدخل. 


ظهر أمامة الرائد سامح متأنقًا ببدلته العسكرية وبريقٌ 
السعادة يظهرٌُ من عينيه وشفتيه» وبعد أن انتصب أمام 
مكتب اللواء طارق وأعطاه التحية العسكرية حتى أشار 
لهُ بالحديث» وزادت عيناه اتساعًا من أثر شغفه وتوتره 
اللذان لم يستطع إخفاءهما قائلاً: 

- إيه يا طارق؟ إيه الأخبار؟ 
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رد سامح مبتسماً: 
”لمتشم عاذ لجف و 
اتولدش من الأساسء ومن غير ما نكون سبب 
في نقطة دم واحدة معاليك. 
نظر اليه متعجبًا ورد عليه متسائلاً: 
- إزاي يا سامح؟ أنت عارف إن إمبارح يعتبر على 
کلام العيال بتاعة التنظيم إياه هو تاريخ نهاية 
التعويذة ورجوع العفاريت دي للتماثيل تاني» والدنيا 
هس هس والإعلام والبلد مافيش ولا خبر ولا كلمة 
عار أفهم اللي خضل مق بماعة ما استلمك رالات 
دا بشكل شخصي لحد دلوقتي. 


نظر إليه محذرًا يقول: 


مال سامح برأسه مواففًا ومرحبًا بطلبه وبدأ حديثة 
قائلا: 
فكرت إزاي نقدر مش ننهيهاء بس فكرت إزاي نقدر 
احهيز تك ا 
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أشار له اللواء طارق بالموافقةء فتقدم سامح ناحية 

اللوحة البيضاء ليقوم بشرح كيفية غلقِهِ لهذا الملف. 

وأمسك بالقلم وكتب ٠‏ كلمات (الظل - الكماشة ‏ 

البوستة - السينما) وبدأ في الشرح قائلا: 

- زي ما حضرتك شايف أنا حبيت أسميهم بالأسامي 
دي دليل على نوع المرحلة ونوعية الشغل اللي 
قومنا بيه» المرحلة الأولى كانت "الظل" ودي 
مرحلة المراقبة لأفراد التنظيم بشكل مكثف ودقيق 
جدا وبجميع التقنيات المتاحة ودا ابتدى لما كشفوا 
نفسهم في اجتماع المسوخ بتوعهم مع مجلس 
الوزراء ولما عرفنا إيه اللي بيخططوا ليه 
والقرارات اللي ناويين يعلنوها على الشعب. ودا 
كان حيتس بب في بلبلة إحنا في غنى عنهاء فخلاني 
أتجه للمرحلة الثانية.. "الكماشة". 
ودف ات ت ارا ا قل شيا نيوا ات 
الرسمية من مجلس المسوخ بتاعهم والتحفظ على 
البيانات دي وفرض الإقامة الجبرية على مجلس 
المسوخ وقطع علاقتهم بالإعلام بشكل نهائيء أما 
رجالتنا في الإعلام عرفوا يلهوا الناس بعصفورة 
تانية خلال الفترة دي على شاكلة "تسريب فيديو 
فاضح لفنانة مشهورة - ظهور القرش في الفيوم - 
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الساحر اللى قتل عياله - واحدة مسلمة هربانة من 
جوزها في الكنيسة - إلخ" والإنسان بطبعه نسّاي 
والإنسان المصري بقى إنسان أصيل أوي» ولما 
قريت البيانات المتحفظ عليها من مجلس المسوخ 
وشوفت قد إيه فيها خطر كبير على كيانات 
رو سات كبيرة أخطن مااخطرها ن جهوت 
المرحلة التالتة "البوستة". 
ودي كانت ظرف بنس خة من البيانات دي للكيانات 
الكبيرة اللي مصالحها حتنداس في أول يومين من 
فيد ار ارات أو تعره الا عدن چا ودا كان 
الاتفاق على إنهم ينهوا الموضوع دا بطريقتهم 
وبدون تدخل مننا قصاد إن البيانات والقرارات دي 
تنعدم» وإديتهم مدة أسبوع يفكروا وفي نهاية المدة 
الرد كان بالموافقة وبالإجماع ودا خلاني وصلت 
للمرحلة الرابعة "السينما"» وهي إني كنت براقب 
وأتفرج من بعيد على كله بيتحرك في حدود الشاشة 
اللى أنا محددها وبس. 

نظر إليه اللواء طارق مستمتعا بحديثه وأشار له بأن 

يكمل: 

- ثقتي في الكيانات دي وقد إيه هي حتخاف على 
ملكا اة امار اك الف وات وال ھی 
بالتالي بتصُب في مصلحة البلد» هي كلها مركب 
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واحدة والكل ليه وظيفة عليها المهم إنها ماتغرقش» 
كانت خطتهم فوق الممتازة الفكرة قامت إنهم يحطوا 
aS‏ 
متخيل إنه يقدر يحلها ويلمس فساد الافراد اللي 
حواليه وإن مرح ار 6 زعيم هو 
حماسن كقانة ر كل :3 مدن E‏ 
بإسمه الكودي "الثعلب" اللي حنزرعه قدامهم وهو 
اللي حيحركهم زي الماريونت ولكل شخصية فيهم 
كان ثعلب مختلف» الفكرة كلها إنه يخليهم يختاروا 
بإيدهم نهاية فاشلة لهم وللتجربة دي» نهاية تتوثق 
عشان ماتتكررش تاني» الفكرة كلها في اليأس القاتل 
والإحباط الشديد. 


نظر إليه اللواء طارق ساخرًا يقول: 

SSE 5‏ 
ناكا الى لاقو رح :سكم بعد ا قر اود 
في مطار القاهرة الدولي وهو بيحاول يهرب على 
تركيا بباسبور مزور بمساعدة الثعلب "هيما فتلة", 
ومسخ الدكتور مصطفى مشرفة رجع صنم متعلق 
في مشنقة بعدما شنق نفسه في معمل مدرسة الكابتن 
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سميرة موسى الإعدادية بمساعدة الثعلب "عم رجب 
البواب", ومسخ الدكتور ممصطفى محمود لاقوه 
ناقص من جس مه الكليتين والمخ والقلب ودا تم 
بمساعدة الثعلب "جمعة", ما عن مسخ الزعيم 
السادات لاقوه رجع صنم في حوش بيت جده القديم 
في قرية ميت أبو الكرم بعد ما هرب من محاولة 
ا ا على لماه فى ميذان التحر ين 
بمساعدة الثعلب "أبو نسمة'' أما مسخ الكابتن 
بفترة» كان بيحاول يهرب من جمهور الألتراس 
اللي بيحبوه جوه ممرات إستاد القاهرة ومات نتيجة 
Gg Ty‏ 
a EES‏ 

Ey 


وقف اللواء طارق فخورًا والسعادة تملأ جميع عضلات 
وجهه وبدأ بالتصفيق للرائد سامح الذي رد عليه 
بالتحية العسكرية قائلاً: 
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5 كل دا تم تحت توجيهات وارشادات حضرتك يا 
فندم. 

- بجد يا سامح حاجة تُحترم» الداخلية كلها فخورة بيك 
يا حضرة المقدم سامح ودي حتسمعها عن قريب 


جدا. 


صافحه اللواء طارق وأشانَ له أن يجلس قال له: 
- ماقولتليش.. بالنسبة لأفراد التنظيم دا عملت فيهم 


إيه؟! 


a وقف‎ 

تقدم سامح في اتجاه الباب لیفتحه وشار لاثنين ليدخلا 

الغرفة» ووقف بينهما قائلا: 

- دول معاليك آخر الثعالب في اللعبة ديء الفنان 
شريف والباشمهندس نبيل اللي ساعدونا كتير في 
الفترة اللي فاتت دي غير إنهم سلمونا كل حاجة 
تخص التعويذة من فيديوهات وملفات صوتية عنها 
وإزاي تم استخدامهاء اللي يحب البلد يا باشا 
مايبخلش عليها بمعلومة. 


مال اللواء برأسه مفتخرًا بما وصل إلى حوذته» ولكن 
أل في عقله سؤالٌ وأراد الإجابة عليه قائلاً: 
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- أومال باقي التنظيم عملت فيه إيه يا حضرة 
الظابط؟! 

- تم الإفراج عنهم بعد احتجازهم ٤۸‏ ساعة يا 
فندم» إحنا دورنا إنتهى هنا معاليك. 


ضرب اللواء طارق بيده على المكتب وانقلب وجهه 
٠‏ درجة» من شدة الفرحة والنشوة إلى قمة الغضب 
والثورة قائلاً: 
- تم الإفراج عنهم إزاي يا حضرة الظابط دول 
أعضاء تنظيم هدد الأمن العام للدولة» إزاي يا رائد 
سامح.. إزاي؟ 
أخذّ سامح نفسًّا عميقًا وهو في قمة الاسترخاءِء ورد 
مبتسمًا في قمة الثبات وقال: 
- ماتقلقش حضرتكء الكيانات هي اللي إتعاملت؛ 
وبعد بحث دقيق تم العثور على أجزاء منهم. 
صمت اللواء طارق قليلا يحاول أن يستوعب ما قالَهُ 
الرائد سامح» ثم ازدادت حدقة عينه اتساعًا وعلت منه 
ضككات عالية شاركه فيها الرائد سامح. بينما 
الشخصينٍ الآخرين تلمع عيونهما من الرعب المميت. 


2K 2F 2F 2f 2K 2F 
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نعود مرةً أخرى لعمّ تواب الذي تتباطأ سرعةٌ دقاتِ 
تر قوف فحت SER ARLES‏ 
نهش ثلاثة جثث لثلاث شباب عراة» فخرجت منه أنة 
لم يستطع أن يكتمها بداخله وكانت هي ذنبه الوحيد في 
تلك الليلة من المذبحة التي التفت على أثرها الكلب قائد 
القطيع ناحيته» فتعرف على شاهده الوحيدٍ على تلك 
الجريمة البشعة كانت خطواتئه الثابتةٌ في اتجاهه 
ونظرةٌ عينيه المفعمة بالشر وشلالُ اللعاب المتساقط 
من بين أنيابه» كلها إشاراتٍ واضحة إلى أنه سوف 
يجعله يشارك في هذا العشاءِ كفريسة رابعة. 


حاول عم تواب أن يهربء لكن قواه أصبحت أضعف 
وقلث سرعة دقات قلبه أكثر وأصبح وجهه يتساقط منه 
العرق وأنفاسه يعلو صوتها دون حاجزء يحاولٌ أن 
يبتعد زاحفا إلى الخلف بش كل عكسي والكلب يتقدم 
ناحيته وصوت زمجرته يتسابق مع أنفاسه الكريهة 
حاول أن يقذف عليه ما يملكه» تارة طعامه وتارة 
غطاءَ رأسه حتي الكتب التي يستخدمُها كوسادة له» 
لكن ذلك لم يجعل الكلب يتنحى عن طريقه إليه» لم 
يعنفظ إلا نالات الذي يحتف ته طول الوقت» كفي 
أصبح الكلب على مسافة لا تزيد عن مترٍ واحد وعم 
تواب راقدٌ على الأرضء وإذ فجأةً وجد الكلب يقفرٌ 
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عليه فلم يجد عم تواب إلا أن يض ربه بكتابه على فكّه 
ضربة جعلتة يسقط بجانبه والكتاب يفلت من يده ليقع 
بجانب قدم الكلب» حاول أن يزحف إلى الكتاب حتى 
يستعيده» وما أن لمس أطراف غلافه حتى وجد أنيابًا 
تنغرسُ في عنقه معلنة وجود فتحةٍ لخروج الروح من 
هذا الجسد ويده ترتعش على غلاف الكتاب الذي تلوث 
بقطرات دماءه» غير أن عنوانه ظل ظاهرًا بشكل كبير 
وهو 
"ديوان شعر بالعامية" 


ااا 
تواب عبد الله 
"الشاعر البوهيمي" 


أنهى عازف البيانولا كلماّه وأوقفت دورانَ المقبض 
لتتوقت الموسيقى عن ذبذباتهاء ويلتفث حوله ليجد 
الشارع خاويًا من البشرء أبواب البنايات مغلقةء النوافذ 


عليهم وتركوا هذا الفنان وحيدًا يعزف معزوفتۀ ويروي 
حكايتةُ وحيداًء واعدها سر E‏ فى حمم 


أغراضه تفاجأ بصوت مرعب قادم من بعيدء صوتٌ 
يعرفة جيدا إنه... نباحٌ كلب كبير... 
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تمت بحمد اللّه 
انتظروا العدد الثاني من سلسلة روايات "عازف البيانولا" 


بعنوان 
"النذواز" ( التي هذا العصر) 
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